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 

   هل الروایۀ القصیرة جداً

  ؟ جدید روائینوع














 









2019




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

 









 







 

 

  جلیل ابراهیم الزهیري. د

 
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 

  جداً القصیرة الروایۀ

  التطور وآفاق ،الولادة مبررات
  الروایۀ القصیرة جداً

  وأشتراطات التجنیس،موجبات الولادة
   

 ومنـذ أقـدم   ، وثیقـا بحیـاة الأنـسان   الأبداع الأدبی مرتبط إرتباطـاً  
 وحتــى قبــل أن ، کحاجــۀ روحیــۀ تعیــد للأنــسان توازنــه  ،العــصور

یعـرف الکتابـۀ، کــان یرسـم ویقـرأ مــدلولات صـوره علـى الأحجــار       
 حیـث یبـدو الفـن فـی     ،وفی داخـل الکهـوف وعلـى جـذوع الأشـجار      

وســیلۀ ســحریۀ لتلبیــۀ حاجــات مادیــۀ وروحیــۀ  کطفولــۀ البــشریۀ 
 وقــد کــان الــشعر أي .بط بالطبیعــۀ وفیمــا ورائهــا تــرت،أنــسانیۀ

الکلام الممغنط والمموسـق المـتلائم مـع مـا تفـرزه الطبیعـۀ مـن           
 وتلاطــم أمــواج ،أصــوات المطــر والریــاح والــشلالات وخریــر المیــاه 

ــور  ،البحـــر  وحفیـــف أوراق الأشـــجار بالأضـــافۀ الـــى أصـــوات الطیـ
 ...والحیوانات

 مـن حیـاة   ، إنتقـالاً ة النـاس تطور الآداب مع تطور حیا وقد إرتبط   
 الى صناعۀ ، الى الزراعۀ وأکتشاف النار ،القطیع والصید والألتقاط  

ــد    ــادن کالحدیـــ ــشاف المعـــ ــۀ، وأکتـــ ــۀ البدائیـــ الأدوات الحجریـــ
ــۀ المــشاعیۀ  ... والنحــاس ــن مرحل ــۀالتطــور م ــۀ   البدائی ــى مرحل  ال

الأقطاع وتشکیلاته الى عصر النهضۀ وهیمنۀ البرجوازیۀ من خلال 
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ــو ــصر النهــضۀ  الث ــی ع ــصناعیۀ ف ــى   ،رة ال ــۀ عل ــۀ البرجوازی  وهیمن
 ، فقـد تطـورت الفنـون کافـۀ مـن حـال الـى حـال           ،السلطۀ والثقافۀ 

 ،الرسم من الأنطباعیۀ الى التجریـد والـسریالیۀ والدادائیـۀ     وتطور  
النص النثـري والومـضۀ    ف ـۀلالتفعیوالشعر من الوزن والقافیۀ الى       

هنا بیت القصید  الروایۀ وهی  والسرد من الملحمۀ الى   ..والهایکو
 مــن التفــاهم البــشري مــع ذاتــه ومــع  اً متطــور شــکلاحیــث تمثــل

ه الرغبـۀ للتواصـل مـرة     معبـرا عـن هـذ    ،الأنسان الآخر ومـع الآلهـۀ     
 وفـی مرحلـۀ متـأخرة    ، ومرة بالـصورة ،یماءة والرقص الإبالحرکۀ و 

ــۀ   ،ومتطــورة باللغــۀ والکتابــۀ   ففــی البــدء کانــت الروایــۀ الخیالی
 الى الرومانسیۀ ثم الروایۀ الواقعیۀ    والملاحم یا الجن والآلهۀ  وحکا

ــسانیۀ    ،بمختلــف أهــدافها  ــاة الأن ــق ظــروف الحی  وکــل هــذا یراف
وحسب  ،شۀ فی کل مرحلۀ وکل أسلوب أنتاج وعلاقات أنتاج  االمع

 ...متطلبات وحاجات وثقافۀ کل طبقۀ أجتماعیۀ
 هــی ،متیــاز البرجوازیــۀ بأهــی ملحمــۀُ،فالروایــۀ کمــا هــو معلــوم 

الطبقۀ التی عاشت فـی بحبوحـۀ مـن الرفاهیـۀ والکـسل والتمتـع           
 حیث تعتاش وتعتصر جهد وفکر ووقـت الطبقـات      ،بوقت فائض 

 فهـذا الوقـت الفـائض    ،الکادحـۀ مـن العمـال والمهندسـین المهـرة     
 وقـد  .حـدى هـذه الوسـائل   إالروایـۀ  ،بحاجۀ الـى مایـشغله فکانـت        

ات الآلاف مـن الکلمـات   عـشر تجـاوزت  سهاب کبیر بحیـث    إ ب کتبت
 فمــثلا روایـۀ البحــث عـن الــزمن المفقــود   ،والمئـات مــن الـصفحات  

زمن انعـزال الـشعوب   تناولت  ، کلمۀ  1200000لمارسیل بروست   
ــبعض  ــى عــدم معرفــۀ تفاصــیل حیــاة   ،عــن بعــضها ال  ممــا أدى ال
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ــۀ کــل منهــا  ــین مخت  ،وثقاف ــار ب ــتلاف المعم ــات   و أخ ــف القومی ل
 ممــا یـــستدعی مـــن الروائـــی  ،عیـــۀجتماوالــشعوب والطبقـــات الإ 

الإسهاب فی ذکر أدق التفاصیل حول الشخصیۀ الروائیۀ کالبطـل        
 ولـون البـشرة   دوالشخصیات الثانویۀ من حیث الـشکل العـام للجـس       

 طبیعـۀ  ،والعیون والطول والقـصر وقـوة أو هـزال البنیـۀ العـضلیۀ      
شـکل  بـل و  ،غیرهـا  مـن الحرکات والسکنات للشخصیۀ وما یمیزهـا      

کــل  یمیـز  س ومودیلاتهـا لکـل طبقـۀ وفئـۀ اجتماعیـۀ ومـا      الملاب ـ
  .قومیۀ عن سواهاغیرها وکل  منطبقۀ 

 
  - الثبات والتحول، الولادة والتطور–دبیۀ جناس الأالأ

لـم تولـد مـرة واحـدة     ودبیۀ منزلۀ مـن الـسماء،   جناس الأ لم تأت الأ  
ا هی کانـت منـذ البـدء مرادفـۀ الـى        منَّإ ،نسانالمبدع الإ فی حضن   

 متناسـبۀ  ،سات وهواجس الأنسان ضـمن فتـرة زمنیـۀ معینـۀ          حساإ
ه نـسان انَّ ـ  حیـث یجـد الأ  ،جتماعیۀ محددة إقتصادیۀ و إمع ظروف   

 ۀ بهذه الطریقحاتهمووطفکاره وأحلامه أبحاجۀ الى التعبیر عن     
تواءات واهتزازات إلأو تلک ولاشک انها کانت عبارة عن حرکات و    

ــل ،للجـــسد ــۀ الأ وحـــسب ،و تخیـــفأو تغـــري أ تتوسـ ــسان علاقـ نـ
 .بالمخاطب

 ولکننـا نریـد   ،داب والفنـون ریخ الآأ نسهب فی عرض ت ـ  نْألا نرید   
: خرآداب والأجناس من جنس الى ن نوضح عملیۀ التطور لهذه الآ أ

قــصیدة العمـود والحـر والنثـر والــنص     ، والحکایـۀ والروایـۀ  ،الـشعر 
  والقـصۀ القـصیرة جـدا   ، القصۀ القصیرة ، القصۀ الطویلۀ  ،المفتوح
 .والومضۀ
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 –فـن المـدینی بامتیـاز     هـذا ال - تختلـف الروایـۀ   نْأا لایمکن  وهن
ــۀ الأ  ــن بقی ــاس الأع ــۀجن ــدت ب ،دبی ــۀ ول ــالیب  أ فالروای ــام وأس حج

 فهنــاك .دبیــۀ وفنیــۀ متنوعــۀ أ وکتبــت وفــق مــدارس  ،مختلفــۀ
 والروایـۀ الطویلـۀ   ،جـزاء أیۀ الطویلـۀ جـدا والمؤلفـۀ مـن عـدة       الروا

لقــصیرة  الروایـۀ ا ،لروایـۀ المتوســطۀ  ا،المؤلفـۀ مــن عـدة مجلــدات  
  جنس روائی یحمل اسم من  نوع لدو ینْأوهنا فلا غرابۀ ولا شذوذ 

 .الروایة القصیرة جداً
عــصر التنــویر ونهــوض ففـی بدایــۀ کتابــۀ الروایــۀ التــی رافقــت   

ــۀ الأ ــۀالبرجوازی ــغفها الکب،وربی ــی   وش ــر ف ــول  إی ــشاف المجه کت
ــیلأوالبحـــث فـــی  ــی الط،دق التفاصـ ــات  ســـواء فـ بیعـــۀ ومتطلبـ

 مـن میـاه   ،دق التفاصیل عن مکوناتهاألسیطرة علیها عبر تملک  ا
کتــشاف المعــادن أ ومکونـات التربــۀ و ،وبحـار ونباتــات وحیوانــات 

ــد   نَّإ .المختلفــۀ وخــصائص کــل منهــا    الــضرورة الملحــۀ لکــی یم
سـالیب  أتطلـب دراسـۀ   ت ،الرأسمال نفوذه فی کل ارجاء المعمورة    

 مـا  ، درجۀ تعلیمهم، مأکولاتهم ،مسکنهم: حیاة البشر وعاداتهم  
 کمـن یکتـشف   ، دراسۀ تفصیلیۀ لنفسیاتهم ،یحبون وما یکرهون  

ــف     خــواص احــد المعــادن لغــرض تطویعــه واســتخدامه فــی مختل
 .الاغراض الصناعیۀ والزراعیۀ والحربیۀ

ــال فــی التفاصــیل   نَّإ ــى   ، الحاجــۀ للإیغ ــشکل کبیــر عل انعکــست ب
ۀ کبیرة واشـبعت فـضوله الروایـۀ      وقد استجابت له استجاب    ،دبالأ

غیرة او کبیــرة إلا  ص ـ، التـی لــم تتـرك شــاردة ولا واردة  ،الطویلـۀ 
 ،ملبـسهم : سلوب حیـاة الشخـصیات وعـاداتهم      أذکرتها بخصوص   
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  فمـن .الـخ . …نها  معمـار البیـوت والمـدن التـی یـسکنو     ،مـأکلهم 
ن صورة شبه کاملۀ عن  یکونْأیقرأ احدى هذه الروایات یستطیع   

دق تفاصـیل حیـاتهم   أ  ومعرفـۀ - موضـوع الروایـۀ     -الناس  حوال  أ
 حرکاتهم ،فرشتهم وغرف نومهم وأثاث بیوتهم  أبما فیه شکل    

غیـرهم وتکـون   مـن   بمـا یمیـزهم   ،وسکناتهم وطریقۀ حـدیثهم   
 کان الکاتـب  .لدى القارئ صورة شبه کاملۀ التوصیف فی مخیلته  

خـتلاف  لأ الاماکن مهما بلغـت مـن البعـد وا    یضطر للسفر الى هذه   
طع القفار؛ لیکـون صـورة واضـحۀ عـن      یعبر البحار ویق   ،عن بیئته 

 فلم تکن وسائل ،نظار القارئأمام أبطاله لتکون کاملۀ مکتملۀ     أ
تصالات متطورة بما فیه الکفایۀ ولم تکن الفـضائیات ووسـائل       الأ

ــراهن     ــصرنا ال ــی ع ــا هــی ف ــصورة کم ــا ،نقــل ال ــث اعطتن  ادق  حی
تتمیـز الروایـۀ الطویلـۀ بنـت      .نفـا آ التفاصیل حول کل ما ذکرناه   

الوقت الفائض، بنت التلقین للمتلقی والتی لاتتـرك لـه حتـى أن      
 ، المتسیدة التی لاتدع المتلقی یتخیل الحدث،یلتفت الى ما حوله
ــان ،یتخیــل الشخــصیۀ اريء  ولا تــسمح أن ینفــذ الق ــ، وشــکل المک

ــى    ــه علـ ــۀ وحنکتـ ــه الذاتیـ ــم  إبقدرتـ ــصیۀ وفهـ ــتنطاق الشخـ سـ
 یتلقى کل شـیء مـن الـراوي فهـو کفیـل       بل علیه أنْ   ،تهاسلوکیا

 ، مـن سـلوکیۀ الشخـصیۀ    وواردةٍکل شاردةٍ، یصف له کل شیء    أنْ
  بدراًکان القمر هل ،مواصفاتهو المکان طبیعته   ،ماتحب وماتکره 

 ،شــکال الثریــاتأتفاصــیل أثــاث الغــرف لــون الجــدران و  ، هــلالاًأم
  ..انی والأباریق وووومائدة الطعام والصحون والملاعق والصو
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ــاًأنهــا تــشبه خطیب ــ ــاً یعتلــی منبــراً مهیب ــه  اً متعالی  یلقــی خطاب
دمـاغ  سکبه فی ومواعظه ویروي مایشاء وما یتخیل وما یتصور لی   

 یـضیف أو  المتلقی الذي یجلـس صـامتا تحـت منبـره لـیس لـه أنْ            
هز رأسـه بـالقبول والأسـتماع    ییتخیل أو یشطب ما یقتنع به بل       

 وربمـا تطـول   ، الراوي العلـیم والـراوي کلـی العلـم    لما یقول سیده  
هذه الخطبۀ وهذا القبول والأسـتماع أیامـا ولیـالی وربمـا أسـابیع          

 أو خمـسۀ مجلـدات بـالآف    ۀبعحتى ینتهی من قراءة روایۀ من أر  
 .الصفحات

فـسکی والقـول ماقالـه    فالقول ماقاله هوغو والقـول ماقالـه دیستو      
 ... ما قالواتولستوي وخیر

ــراو ــاريء   ي فــی الروایــۀ التقلیدیــۀ  یفــرض مــا   ال  یریــد علــى الق
  . حق فی الأعتراض له یکوننْأالمتلقی دون 

هذا کان فی بدایۀ نهوض البرجوازیۀ وعدم تطور وسائل الأنتـاج    
 وصـعوبۀ  ،ووسائل النقل والمواصلات بین القـارات وبـین الـشعوب         

 .التواصل حتى بین مناطق ومقاطعات البلد الواحد
 المزیــد مــن طــرحشــتد ســاعد البرجوازیــۀ وتمکنــت مــن   ومــا أن ا

 حتـى أخـذت تبحـث عـن الأسـواق      ،المنتجات الجدیـدة والمتطـورة   
الخارجیۀ لتصریف الفائض وللحصول علـى المـواد الأولیـۀ بأسـعار           

ــدان  ،رخیــصۀ ــان الأســتعمار وأحــتلال البل ــب تطــور  ، فک ــا تطل  مم
ــسیارات   ــوفر ،وســائل النقــل والتواصــل کــالبواخر والقطــارات وال  ف

 فی هذه البلدان مزیـدا مـن المعلومـات عـن الآخـر فـی قـارة              فردلل
 مـثلا  ،أخرى وشعب آخر وبلد آخر غیر بلده وقومیۀ غیـر قومیتـه        
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ــی    ان  ــسلم والزنجـ ــی والمـ ــشرقی العربـ ــن الـ ــات عـ ــرف معلومـ تعـ
 کما أطلع على ،الخ..الأفریقی والهندي الأحمر والصینی والیابانی   

الطـــرق ومــا الیــه مــن عـــادات    شــکل معمــار الــسکن والعمــران و    
ۀ للروائــی ب بالنـس أو تــضاءلتنتفــت الحاجـۀ  إوبـذلک  .. .وتقالیـد 

کمـا وصـفها أول مـن شـاهدها      للأسهاب فی ذکر هذه التفاصـیل    
 فالقـاريء  ،توصیف للأشخاص والأمـاکن تعریف ووکتب عنها من   

ختــزال إ وبــذلک تطلــب الواقــع ،والمتلقــی قــد اســتبطنها مــسبقا 
 وسـائل النقـل والمزیـد مـن     تایۀ حیث تطـور  الکثیر من حجم الرو   

وضـع الأدیـب والفنـان    ممـا   ،وسائل التواصل بین القارات والشعوب 
 فکانـت  مفـرط، أمام خیار لابد منه الا وهو الأبتعاد عن الأسهاب ال  

الروایۀ القصیرة هـی المعبـر عـن مثـل هـذا العـصر حیـث تتـراوح          
ــل مــن     ــفحاتها بــین اق ــفحۀ الــى  100ص ــفحۀ وعــدد  200 ص  ص

حیث تـوفرت وسـائل النقـل     .کلمۀ20000 قد لاتزید عن    هاکلمات
متوسطۀ السرعۀ وانتشار التلفزیونات والسینما والـسفن البخاریـۀ     

ــسیارات ــسفر الت ــ ،وال ــات ال ــابیع    وإمکانی ــا أو أس ــستغرق أیام ی ت
متطلبـات حیاتیـۀ   مـن   الحیـاة  هأفرزت ـمـا  رافق کل هـذا    ... أحیانا

 وعـدم  ،الأنـسان الأعتیـادي  متواضعۀ نـسبیاً لاتـشغل أعظـم وقـت      
 ،لاحقـاً علیه الحال هیمنۀ ثقافۀ الأستهلاك والتسلیع کما سیکون       

مما أتاح للمثقف والأنسان من الطبقۀ المتوسـطۀ وبعـض طبقـۀ       
العمال المهرة الوقت لساعات للأهتمـام بالغـذاء الروحـی متوسـط        

 بحجـم یـتلائم تمامـا مـع     ، التی أتت جم والکلفۀ کالروایۀ مثلا   حال
  .ته المتاحوق
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   -:ختزال من متطلبات عصر العولمۀالإف والتکثی
ت التـی تبـث عـن    اأما فی عصرنا الحالی حیـث الآلاف مـن الفـضائی    

 ،التـــی تغطــی کـــل الکـــرة الأرضـــیۀ وطریــق الأقمـــار الـــصناعیۀ  
والتوصیف والتعریف بـأدق تفاصـیل عـادات الـشعوب والقومیـات        

ل والملـبس لکـل   وتقالیدها وشـکل معمارهـا وحتـى نوعیـۀ المأک ـ       
ــا ــدائق    ،منهـ ــوم والحـ ــرف النـ ــضیافۀ وغـ ــرف الـ ــکل غـ ــى شـ  وحتـ

 والثــورة الهائلـۀ التـی أحــدثها   ،والمتنزهـات والـشوارع والـساحات   
الانترنیت وسهل التواصل بـین شـرق الأرض وغربهـا خـلال ثـوان            

ــن الیوتی  ،معــدودة ــین م ــث الملای ــکال   و وب ــاول أش ــات التــی تتن ب
الى ب العالم من الاسکیمو وعادات وطرق حیاة کل شعب من شعو      

 .قصى غابات أفریقیاأ
ولمۀ الرأسمالیۀ بهیمنۀ ثقافۀ کذلک تمیز عصرنا الحالی عصر الع      

ما خلق حاجات متزایدة فـی حیـاة    م ،ستهلاك وتسلیع کل شیء   الأ
ــسان الیومیــۀ الإ  ــ  یتوفیعمــل   ،ن نــسان  هم وقــت الإ ترهــا کنــار تل

 . الحد الأدنى منهاللوصول الىالمعاصر 
 ،اقع یتطلب المزید من ضغط الوقت لکـل فعالیـۀ إنـسانیۀ       هذا الو 

 فـی العمـل   ، السرعۀ فـی کـل شـیء    یعتمد ،فی عالم لاهث راکض   
 ضمنه الغذاء الروحی والأکل والحدیث والتمتع بما هو کمالی ومن

ــالأ  ــسان ک ــۀ    للأن ــا الروای ــب المختــصرة ومنه فلام القــصیرة والکت
 ن الـراکض دومـا  لتکون بحجم یناسب وقت وجیب المتلقی للأنـسا  

ــاة  ــسیرة الحی ــا شــدید     وهنــا ک،فــی م ــع نوع ــرى یطــرح الواق ــا ن م
الروایة القصیرة ( ـسـمیناه ب ـ أختزال من الروایۀ وما    الأ

 ...وهو نوع جدید من أنواع جنس الروایۀ)جدا
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مـن أمکانیـۀ   حیث وفـر الواقـع العلمـی والثقـافی للروائـی المزیـد          
ولا بـین النـاس   أمتـد صبح شائعا ومعروفـا و أالحذف والاختزال لما   

 وتوصیف شخـصیۀ  ،من شکل الملابس وتوصیف المساکن وأثاثها    
 وعـدم وجـود حاجـۀ الـى الأسـهاب فـی سـرد        ،البطل بأقل الکلمـات   

عبـر عـن مـشاعره وهواجـسه     یي ذالحوار المضمر الـداخلی للفـرد ال ـ   
ــه ــد ،وتطلعات ــبح الإفق ــمالی معلــوم      أص ــالم الرأس ــی الع ــسان ف ن

 ،والرأسمالی والطالـب والرجـل والمـرأة   الهواجس للمثقف وللعامل  
ختزال هذا إ ف،وکذلک فی العالم الثالث أو مایسمى بعالم الأطراف

الکم الهائل مـن الأشـکال والمـشاعر والتـصورات التـی إسـتبطنها          
القاريء المتلقی من خلال وسائل التواصل الأجتماعی والفضائیات 

نظار أضها أمام  عرستغناء عنالى الإ الروائی   دعاواسعۀ الأنتشار   
مــا یــشرب عمــا تعرضــه لــی أنــا الأســیوي  لالقــاريء، نعــم لاحاجــۀ 

ویلبس ویسکن ویفکر صدیقی من فرنسا الـذي ألتقیـه کـل یـوم        
ــرف أدق   عبـــر الـــصورة والـــصوت بواســـطۀ الأنترنیـــت وربمـــا أعـ

 .التفاصیل حول حیاته الشخصیۀ وحتى حیاة عائلته
لحمراء أو نصب الحریۀ یفل أو الساحۀ اإفحینما یذکر الروائی برج 

فـی العــراق أو ناطحــات الــسحاب أو مـسرح البولــشوي، ســرعان مــا    
عرفها یتظهر بکل وضوح کل تفاصیلها فی مخیلۀ المتلقی لأنَّه       

صبح میسرا لأغلبیـۀ النـاس أو مـن خـلال     أأما من خلال سفره الذي   
أو   وکـذلک عنــد ذکـر اسـم أحــد الأعـلام فـی الــسیاسۀ     ،الفـضائیات 
ــارا   الأدب أو ال ــالم مثــل جیف و جــورج أو مــارکس أفلــسفۀ فــی الع

ــون  أواشـــنطن أو بـــوتین أو مـــاکرون أو بایـــدن أو نیـــرودا و  راغـ
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ــشاهیر الریاض ــ ریخ هــذه أین تحــضر کــل تفاصــیل وت ــ یوکــذلک م
الشخصیۀ فی مخیلۀ القـاريء والمتلقـی لأنـه شـاهدها ربمـا آلاف       

بح  حیـث أص ـ .المرات فی التلفاز وفی وسائل التواصـل الأجتمـاعی    
ــوفر ش ــ        ــاز وت ــاز التلف ــن جه ــو م ــالم لایخل ــی الع ــت ف ــل بی کۀ بک

 ...الانترنیت وأمتلاکه لجهاز نقال ینقل له کل شیء
ث الروائـی فـی عـصرنا الـراهن حـول عمـارة سـکنیۀ          دفعندما یتح ـ 

مثلا لیس بحاجۀ الى توصیف وعرض محتویاتها وتأثیثها ولکنه     
ــرض  ــت (یکتفــی بع ــارة  )الماکی ــصغر للعم ــوذج الم  دون  أي النم

ــث       ــسلالم والتأثی ــث ال ــن حی ــا م ــی تفاصــیل محتویاته ــدخول ف ال
الخ کمـا کـان یـسرده بـأدق       .. .ووسائل الإنارة والتبرید والستائر   

 حیث أن المتلقـی  ،لعولمۀلالتفاصیل الروائی فی العصور السابقۀ    
قد استبطنها مسبقا من وسائل التواصـل الحدیثـۀ أو عـن طریـق       

ذکر والاکتفـاء ب ـ توصیف الشخصیۀ فلاحاجۀ الى . .السفر المتیسر 
 ...علاماتها الفارقۀ

 الـى کتیـب   اوبذلک فالروایۀ القصیرة جدا بحجمها المختزل کثیر  
أو کراس جیب صغیر لاتحتاج أکثر مـن وقـت الجلـوس فـی قطـار       
سریع متنقل بین المدن أو زمن سفرة تمتـد لـساعۀ أو اکثـر مـن           

 المتـاح للأنـسان    هذا الوقت،بلد الى أخر أو سیارة على خط سریع      
فی عصر العولمۀ الحاضر، هذه الروایۀ التی لاتزیـد کلماتهـا علـى       

 صــفحۀ وقــد 50 کلمـۀ ولاتزیــد صــفحاتها کمــا نـرى علــى   5000
تکون اقل من ذلـک بکثیـر، فالأنـسان فـی عـصرنا الحـالی مـشغول         
 ،دومـا بالعمـل مــن أجـل تـوفیر متطلبــات الحیـاة المادیـۀ الیومیــۀ      
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 جـدا مـن أجـل تـأمین     اًلا حیـزاً محـدود   إومیۀ   الی هلاتترك له مشاغل  
مما جعل الروایۀ  .حیۀ ومنها الروایۀ والفنون عمومااحتیاجاته الرو 

 القــصیرة جــدا مــن متطلبــات الحیــاة الواقعیــۀ الحالیــۀ لتــوفیر مــا  
 وحمایتـه مـن الوحـدة والتوحـد     ،یمکن من الغذاء الروحی للانـسان   

 .كۀ السلوظوجفاف الروح وتصحر المشاعر وغلا
مـشارکۀ فـی تــصور   تـیح للمتلقــی ال ی نـوع الروایـۀ القــصیرة جـدا    

ن لایخـرج عـن   أونفعـالات الشخـصیۀ ومـستقبل تطورهـا        إوتخیل  
الخط العام للروایۀ وحیاکۀ خیوطهـا ولکنـه قـد یـستعمل خیوطـا            

 وهـذه الأمکانیـۀ   ،مختلفۀ عن خیوط الراوي وعن طریقۀ حیاکتـه     
ی وللقاريء بحیـث یحـاور   قد منحتها الروایۀ القصیرة جدا للمتلق 

 للروائی فی بناء وکتابۀ روایۀ موازیۀ فی   ایکون مشارک لویناقش  
قاريء باهمیتـه ووجـوده الفاعـل    ل مما یولد الشعور لدى ا  ،مخیلته

کما فی الروایـۀ الطویلـۀ    )ولالکس(ولیس المتلقی السلبی الملقن  
زمن  تختـزل ال ـ  الروایۀ القصیرة جـداً نَّإا  مک...والروایۀ المتوسطۀ 

ختزال والـومض ولـیس   لروایۀ الطویلۀ عبر الأبما لایقاس بالنسبۀ ل 
سهاب فی التشریح والتوضـیح  الإ التلمیح والترمیز ولیس    ،الفرض

ختـزال  أ نَّإ ولا شـک  .تارکۀ هذه المهمۀ لعقـل وثقافـۀ المتلقـی         
 حیــث تمــتص ،الـزمن أمــر فــی غایــۀ الأهمیــۀ فـی عــصرنا الــراهن   

 ــ  أ ات الیومیــۀ للأنــسان فــی عـــصر    ســفنجۀ الأســتهلاك والأحتیاج
 جـدا یقـاس   ا ضـیق الا زمن ـإلمۀ کل وقت الأنسان ولا تترك لـه        العو

ــن الفــن      ــه م ــۀ روح ــالقراءة وتغذی ــستمتع ب ــساماتهما لی بقــدر م
 هـذا الخطیـب   نرى أنَّ و ،الروائی والموسیقى والغناء والتأمل الحر    
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وهذا الواعظ وهذا القاص قد سحب الزمن العجول الملول المتسارع 
المتسائل منه کرسی الهیمنۀ والسیادة مفتشا عن بـدیل یـشارکه      
ــت       ــی القــدرة  فکان ــه جبروتــه کل ــصورة ولایفــرض علی الــسرد وال

   .رىالروایۀ القصیرة جدا  خیر بدیل  کما ن
 کتیـب الجیـب الـصغیر المتواضـع والغنـی      ،فالروایۀ القـصیرة جـدا    

ل ودون بالصورة الأبداعیـۀ والخیـال البـاذخ دون تـضخم ودون ثق ـ      
  .کلفۀ لا بالمال ولا بالحیز ولا بالزمن

کل هذا وغیره یجعلنا نقول أن الروایـۀ القـصیرة جـدا هـی روایـۀ         
ــستقبل ب  ــازإالحاضــر والم ــهلۀ    ،متی ــست س ــرة لی ــا أنهــا مه  طبع

ــالامتطــاء وال ــرة     ت ــک الخب ــارس یمتل ــى ف ــاج ال ــا تحت رویض وانم
طها غیـر  لحیاکۀ خیووالقدرة وأسلوب الترویض والکفاءة الکاملۀ   

 .. شریکه القاريء والمتلقیمتناسٍ
  

زمن قصیر مسروق من هی هی غذاء الروح و  اًالروایۀ القصیرة جد  
وقت الهـم الیـومی للأنـسان الـذي یـسابق الـزمن مـن أجـل تـأمین              

 ...متطلباته الحیاتیۀ فی زمن العولمۀ الرأسمالیۀ
الروایـۀ القـصیرة جـدا سـرد وجیـز یؤشـر رؤوس أسـطر لأحـداث          -

ــر    ،نیۀنــساإ  وتتــرك للمتلقــی ســرد التفاصــیل ممــا إســتبطنه عب
 .ثقافته الذاتیۀ

 ولید جدید جـاء مـن رحـم الواقـع الأنـسانی      ،الروایۀ القصیرة جداً -
 ،لقی فی بحر أمـواج الثقافـۀ والأبـداع المتلاطمـۀ      أ مولود   ،الحاضر

https://updf.com


  
 

- 19 -

مطلوب منه إجادة السباحۀ للوصـول الـى شـاطیء الأمـان والرسـوخ        
 .س الروایۀ جدید من جنلونک

 هناك من . ولید أفرزه رحم الواقع المعاش،الروایۀ القصیرة جداً -
نَّه ولید خدیج بحاجۀ الى أن أمن یرى    وأ ،یعتبره مولودا متکاملا  

 ، وهنـاك مـن یـرى أنَّـه ولـد میتـا      ،ۀ لیکتمل نموهنیوضع فی حاض 
 . ولد وإندثرحاله حال أي نوع أدبی جدید

ال وتکثیــف فــی اختیــار المفــردة  اختــز،الروایــۀ القــصیرة جــدا -
والجملـۀ الــسردیۀ بعیــدا عــن الاسـهاب فــی التوصــیف والتعریــف    

علــى ، وتفاصــیل یــستبطنها المتلقــی مــن خــلال حیاتــه المعاشــۀ  
ذلـک فهـی تحـتفظ باشـتراطات الجـنس الأبـداعی        ل  الرغم مـن ک ـ   

 فهی نوع جدید من أنواع جـنس الروایـۀ ولـیس جنـسا     الروایۀ ،الأم
 .جدیدا

ۀ القـصیرة جــدا هـی روایـۀ وامــضۀ ولیـست قابـضۀ یکــون      فالروای ـ
ــصریح     ــهاب والت ــیس الأس ــیح ول ــا التلم ــسائد فیه ــصیاتها ،ال  شخ

ــۀ المقــام أثنــاء         ــل مختزلــۀ الکــلام ومؤقت ــۀ خفیفــۀ الظ الثانوی
 تقـول مـا عنـدها بمـا قـل ودل وترحـل        ،تواجدها فی متن الروایـۀ    

یق منها مسرعۀ حتى لایفوتها قطار السرد فائق السرعۀ ولایتضا 
 وهی لاتمسک بالقـاريء لوقـت طویـل لـساعات        .القاريء المتلقی 

 ..طویلۀ وربما لأیام کما فی الروایۀ الطویلۀ والروایۀ القصیرة
وهنا تکمن بالضبط الصعوبۀ بالنسبۀ لکاتب الروایۀ القصیرة جداً    

جـب أن  فی ،تفوق صـعوبۀ کتابـۀ القـصۀ القـصیرة جـدا بکثیـر       إذ  
والتجربۀ وقـوة المفـردة الموحیـۀ الجذابـۀ      یمتلک الروائی الحنکۀ    
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 ،حتى لایسهب مراعیاً شروط الروایۀ المعروفۀ کتعدد الشخصیات  
ــ و وتحــولات الأحــداث ــان والمکــان تحــولاتـ ــن  ، الزم ــرغم م  علــى ال

 مع عدم التفریط بالمضمون ،الألتزام بالاختزال الشدید والتکثیف
بۀ غذاء روحیۀ  أي أن یتمکن الروائی من تقدیم وج،العام للروایۀ

کن مـن الـصحون   مغنیۀ بالمضمون وبالشعریۀ اللغویۀ بأقل عدد م    
 .والمقبلات

رشـاقۀ لاتعنــی  ینطــوي علـى   وبـذلک فنـوع الروایــۀ القـصیرة جـداً    
ــزال ومـــضمون یـــستدعی ســـعۀ الخیـــال وحبکـــۀ لاتفـــرط        ،الهـ

 .باشتراطات جنس الروایۀ
ن مـن ممیــزات الروایـۀ القــصیرة جـدا اختــزال صـفات الشخــصیۀ م ــ    

حیث الملابس وطریقۀ العیش لأنها أصبحت معروفۀ عـن طریـق         
ــت واســع الانتــشار اصــور الفــضائیات و ــى  ....لنی ــذلک الحاجــۀ إل ک

توصیف العمارات والبیوت والفلل فـی مختلـف البلـدان فـالمتلقی           
حینما تقول امریکـی یعـرف طریقـۀ عیـشه ولبـسه وعمـران بیتـه         

رمیــز والأیحــاء اســتخدام الت...حــسب طبقتــه الأجتماعیــۀ وعرقــه 
 الـى  ۀفـی مخیلتـه دون الحاج ـ   وإشراك المتلقی فی رسم المـشهد    

سرده بکل تفاصیله کما فی الروایات الطویلۀ وحتى فی الروایـات   
زئیات التـی لا تـؤثر علـى مـضمون     جعدم الخوض فی ال  ...القصیرة

ــیقۀ   ــشعریۀ الرشـ ــۀ الـ ــتخدام اللغـ ــدد   ...اسـ ــى تعـ ــۀ علـ المحافظـ
إعتماد الأشارات المکانیۀ ... الطویلۀالشخصیات وإختزال الحوارات 

الحاجـۀ إلـى سـرد الحـوار الـداخلی للشخـصیۀ           ...والزمانیۀ الرشیقۀ 
لقاريء حسب فهمه للنص والشخـصیۀ    لبالتلمیح وترك التفاصیل    
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واعطاء فرصۀ لأکثر من أستنتاج لمـا  . وثقافته السائدة فی بلده  
یمور فی دواخـل الشخـصیۀ تختلـف مـن قـاريء الـى آخـر وحـسب             

 وبذلک یتحرر المتلقی من وصـایۀ  ،فهمه وتحلیله  للنص الروائی   
 ،الراوي فـی فـرض مـایراه هـو حـول مایـدور فـی نفـس الشخـصیۀ             

ــی       ــذي یعط ــري ال ــشعري النث ــنص ال ــن  ال ــا م ــرب هن ــا نقت وکأنن
فتجـاوز بـذلک     للمتلقی حریۀ التأویل والتحلیل لـصوره الـشعریۀ   

 .دیۀواحدیۀ الصورة فی القصیدة العمودیۀ التقلی
  

 -:اعود وأقول  أن
 ، بنـت عـالم الـسرعۀ والاختـزال    لروایة القصیرة جداا

وتخیل للتفکیرتعطیک الحکایۀ وتترك للمتلقی والقاريء فرصۀ    
مــشاهدها وفــق مایختزنــه مــن ثقافــۀ ومعلومــۀ حــول الشخــصیۀ   

   .والحدث
الروایۀ القصیرة جدا رفیقتک فی القطار والطائرة والسیارة وفـی    

 .ۀطۀ الاستراححم
 وهـی بنـت     محفظتهـا جیبـک فـلا تـضایقک       یرة جـداً  الروایۀ القص 

ــع تأدیــۀ کافــۀ شــروط الروایــۀ           ــزال فــی الحجــم والحیــز م الاخت
ل الذي بین أیـدینا کیـف     ولنا فی جهاز الموبای   ،بمختلف  انواعها  

متعـدد  ،جهزة مختلفۀ  فی جهاز واحـد خفیـف الحمـل    أدمج بین  
 والتلفون والمکتبۀ  والجریدة   فهو الرادیو والتلفزیون ،النشاطات  

ــدیر    ــه وم ــامیرا والمنب ــالالأوالک ــۀ  أهکــذا .. .عم ــصر العولم راد ع
  تعطیــک  وبــذلک فالروایــۀ القــصیرة جــداً ،ختــزالوالتکثیــف والأ

وتغنیــک  وتمتعــک دون أن تــضنیک  وتتعبــک، ولکنهــا تختلــف  
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غـراض فـی ذاکرتـه    ز الموبایل حیث  یختـزن کـل هـذه الأ      عن جها 
قـصیرة جـدا تحیـل الکثیـر مـن التفاصـیل  التـی کانـت          فالروایۀ ال 

ــرة القـــاريء         ــۀ الـــى ذاکـ ــۀ الطویلـ ــی ذکرهـــا الروایـ ــسهب فـ تـ
 .. .ومایستبطنه المتلقی من إطلاع ومعرفۀ

 
 ، جدا مصطلح وعنوان نوع جدید من جنس الروایـۀ   الروایۀ القصیرة 

    بعنــوان بـرزوه بالتأکیـد کتبـه الکثیــر مـن الــروائیین ولکـن لــم ی 
 2010کمـا أزعـم أنـا حیـث کتبتـه فـی عـام         ) قصیرة جدا روایۀ  (
 فکانت لی روایۀ أرض الزعفران وروایـۀ القداحـۀ الحمـراء        2013و

 وقـد  ،التی نشرت الکترونیا من قبل دار حروف منثـورة المـصریۀ     
فــازت ارض الزعفــران بالجــائزة الثانیــۀ فــی مــسابقۀ علــى نطــاق   

  ...صیرة جداولم اکن اعلمها بالروایۀ الق.. .الوطن العربی
ولکنی بعد التفکـر وکتابـۀ روایـات اخـرى رأیـت انهـا اقـصر مـن               
روایۀ قصیرة کما هو مألوف کتابتهـا مـن قبـل الـروائیین العـرب        

 وعرضت لی القـصۀ القـصیرة جـدا فـسألت نفـسی لمـاذا          ،والاجانب
 کلمـۀ  5000لاتکون هناك روایۀ قصیرة جدا بکلمات لانزید علـى     

ختـزال والتکثیـف   حیـث الأ .. .فقـط  وریقات ةوقد تتکون من عد 
ــدد        ــث تع ــن حی ــۀ م ــشروط الروای ــاء التزامهــا ب ــع بق ــز م والترمی

ــزمن والثیمــۀ   ــث  .الشخــصیات وتعــدد الأمکنــۀ وال  فکــان ذلــک حی
قـول  ((نظرت لها ونشرت هذا التنظیر فی جریدة الزمـان بمقـال       

 ونشر فی موقع الحوار 2015\3\15فی ) فی الروایۀ القصیرة جدا   
ثم طبعـت  .. .2015-3-17موقعی الفرعی بتاریخ المتمدن فی   

 ضم اربع روایات قصیرة جدا هی المقایضۀ وأرض الزعفران اًکتیب
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 مـودع فـی دار الکتـب     2019والقداحۀ الحمراء والمجهول بتاریخ     
 مــن قبــل دار ومطبعــۀ حــوض  2019) 1962(والوثــائق ببغــداد 
کلـب  کتبت روایۀ خامـسۀ بعنـوان مـذکرات       و الفرات فی النجف،    

 . نشرت فی عدد من الصحف العراقیۀ2023فی عام 
 ....مارس هذا النوع من الکتابۀأوما زلت 
 2019قصیرة جدا فـی عـام   لنی نشرت وطبعت الروایۀ ا إّالخلاصۀ  

  . 2015ونظرت لها فی عام 
 

 علما نصوص روایاتی القصیرة جداًیدیکم  فی الکتیب الذي بین أ
قـدم  و/ دبیۀ والثقافیۀ مواقع الأغلب الجرائد والأانها منشورة فی  

 من النقاد دراسات نقدیۀ حولها کالناقد المرحوم احمد فاضل  عدد
ــی      ــسلمان والروائ ــوان ال ــد عل ــد والناق ــود جویع ــد یوســف عب والناق
والناقد حسن الموسوي والناقد هـادي المیـاح مـن البـصرة والناقـد            

قــد ظــاهر حبیــب الکلابــی والناقــد المغتــرب جمعــۀ عبــد االله والنا  
  والناقــدة عــزة الخزرجـــی مــن تـــونس   طالــب عمــران المعمـــوري  

 .وغیرهم
یسعدنی کثیـرا أن تحفـز مقـالتی هـذه الـزملاء النقـاد وکتـاب         -

الروایــۀ لطــرح آرائهــم وتــصوراتهم حــول هــذا النــوع مــن جــنس    
 کلـی أمـل   ،الروایۀ سواء اتفقوا أو اختلفوا معی الى ماذهبـت الیـه   

وائـی وتقعیـده ونـشره والجمـال     فی أمکانیۀ شرعنۀ هذا النوع الر    
  والأبداع من وراء القصد

   حمید الحریزي
com.gmail@hur.hamd
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  ضۀـالمقای
  

 ،)ملـک الزمـان  (رجـاء المعمـورة شـاعت أخبـار مملکـۀ      ی کل أ ف     
 ترثهـا   ، تذهب أجیـال ،عقود من السنین   حیث تمر عقود وتتلوها   

 ،ثــون الحکــم لــلأولاد والأحفــاد  والحکــم ثابــت والآبــاء یور ،أجیــال
  ولــه علــى ، فلــه الأرض والثـروة ، العبــادةشـعب یطیــع ملوکــه حـد 
  .الأرواح والأملاك السیادة

والحــال الغریــب احــد صــحفی العــالم   هــذا الأمــر العجیــب  أثــار     
 ىوطلب الدخول ال  ،ومن محبی المغامرة   ،الدیمقراطی المتطفلین 

  :المملکۀ منفذا وملتزما بالشروط المطلوبۀ منه وهی

یغطـی جـسده بکاملـه     ، بارتـداء جلبـابٍ خـاصٍ     أن یکون ملزمـاً        
 طـوال   أبـداً  لا یخلعـه نْوأ ،بتداء من رقبته حتى أخمـص قدمیـه    إ

  .وإلا سیکون رأسه ثمنا لخرق التعلیمات ،وجوده فی المملکۀ

ــبنْأ      ــسمع ، یراقـ ــرى ویـ ــرض ، یـ ــن لا یعتـ ــتلط ، ولکـ  ولا یخـ
ــه   أ،بمــواطنی المملکــۀ  ــاکن   ثنــاء تجوال ــنهم فــی الأم ووجــوده بی

  .و الخاصۀالعامۀ أ

ۀ مـن الأشـخاص ضـخام     ل ـثسـتقبلته   أ ،فی المنطقۀ الحدودیـۀ        
بـرز لهـم وثیقـۀ     أ، أیـدیهم علـى الزنـاد   ، الوجـوه  جهموالقامۀ  مت  

صـطحبوه   إ، لبس الجلبـاب  قبـل رؤیـتهم   نْأ السماح بالمرور  بعد 
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 لهـؤلاء ذیـولا   نَّ اغرب ما شاهده إ . مضللۀ الزجاج  ،فی عربۀ خاصۀ  
 ففـسر  ، رئیسهم أطولهم ذیلانَّ واضح إ ،همءطویلۀ یجرونها ورا  

  فبـدلاً ،رتدائـه  الحـرس إ  یتوجـب علـى قـوات     اً خاص اًذلک بکونه زی  
من وضع ریشۀ طاووس ملونۀ مثبتۀ فی خوذ حراس بعض الدول       

 وفــق ، تقـرر وضـع ذیـول فــی مـؤخرات هـؤلاء الحـراس      ،والممالـک 
 ، أربـع سـاعات  نع ـ سـارت الـسیارة لمـا یزیـد      .نظام هـذه المملکـۀ    

 الا مـن بعـض    ، تبدو غیر مـسکونۀ اً فتح له الباب لیلج دار      ،توقفت
دار  .هـم مـن الخـدم الخاصـین بـضیوف الـدار       أنَّأشخاص کان یبدو 

بیـنهم حـدیث لـم یـتمکن مـن حـل ألغـازه ولکنـه یبـدو توصـیات           
  .خاصۀ به

 غرفـۀ معـدة بـشکل    ىوإیصالها ال ـ ،تم حمل أمتعته وحقائبه        
ــد   جیــد ــکِ   مزینــۀ،لنــوم  وراحــۀ شــخص واح  جــدرانها بــصورٍ للمل

 فـی هــذه الــدار  .وأبنائــهِ  وأحفــادهِ وقـسم مــن حاشــیتهِ  وإخوانـهِ 
 فلـم  ، مختلفۀ من حیث الطولِ واللونِلاحظ ان للخدم ذیولا    ی ،أیضا

 زال ضـمن  مـا ف ،ة فعله تختلف عما شـاهده  لـدى الحـراس       تکن رد
إنها ضمن  الأزیاء الرسمیۀ لمـوظفی   حرس وحاشیۀ الملک بمعنى   

  . ولا غرابۀ فی ذلک،الدولۀ

عبـارة کأنهـا    الخـدم بـین حـین وآخـر یـرددون       نَّکان یلاحظ إ       
 أنهــم کغیــرهم  مــن  ، تبــین لــه مـن خــلال ســؤال مرافقـه  ،هتـاف 

ف بحیــاة الملـک والعائلــۀ  تـا مـوظفی الدولــۀ  یلهجـون  دومــا باله  
 نَّالغریـب إ  .عمالهم الیومیۀعمل من أ  قبل وبعد أداء إي ،المالکۀ

 کـانوا یـرددون هـذه  الهتافـات  حتـى مـع عـدم          صهؤلاء الأشـخا  
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 ذاتهـا قفۀ  الخضوع بو  و   نفسها النغمۀب  یرددونها ،وجود الرقیب 
  ومــن ، یرددهـا معهــم دلیلـه ومرافقــه أیـضا   ووالترجـی والرجــاء  

ه   ظهر قلب حتى انَّنع کثرة تکرارها   کاد الصحفی ان یحفظها   
خـذ  یتوقــع  أوقـات  تردیــدها بـشکل تلقــائی کمـا آلــۀ تــسجیل      أ

  .وفق تسجیل و توقیت مسبق

 اة واحـدة فــی التلفـاز تعــرض  لـم یلاحــظ وجـود أکثــر مـن قن ــ       
 ، جولاتـه ،خطب ومؤتمرات ومحاضرات ونصائح الملـک الـى رعیتـه      

 والکثیر مـن   ،طریقۀ کلامه   ولبسه ونوع وطریقۀ تناوله لطعامه   
 ویـشاهدون  ،یستمعون ، الجمیع یجلسون.ۀلیومیامفردات  حیاته    

  .بدهشۀ کبیرة کل ما یعرض فی التلفاز

 لیـستیقظ  مبکـرا طالبـا    ،هـذا المنـزل  أمضى لیلته الأولى فی          
 ،من دلیله  ان یقوم بجولـۀ فـی شـوارع وأسـواق وسـاحات المدینـۀ          

 کـل النـاس   نَّ إ: وکانـت أول ملاحظـۀ لفتـت نظـره    ،کان لـه ذلـک   ف
  تبرز من مؤخراتهم ذیول مختلفـۀ الألـوان   ، ونساء رجالاً ،البالغین

و یختال  وکان  صاحب  الذیل الأطول یمشی وه   ،ومختلفۀ الأطوال 
 ، کمـا  تتبـاهى  وتفتخـر الفتـاة  الحـسناء بطـول ضـفائرها         ،فخرا

 ولـم  فلـم یـرَ   ،فسأل مرافقه حول هذه الظاهرة التی تبـدو غریبـۀ   
إننا نفتخـر بهـذه     :فأجابه مرافقه ،یسمع حول جنس بشري بذیل  

ــذیول ــیم     ،ال ــا العظ ــۀ لملکن ــۀ الإخــلاص والطاع ــذیل هــو علام  ، فال
 لـذلک   ،ناسـب طردیـا مـع طـول الـذیل     تیوإخلاص  المواطن لملکه     

  نَّإ ستـشاهد  ،قاس بطـول ذیلـه  قرب وبعد الفرد  عن الملک ی  فان  
هم الأطول ذیلا لأنَّ،وزراء  وحاشیۀ وقادة  الجیوش  تم اختیارهم    
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هـو الأطـول ذیـلا بـین      ، فـرئیس الـوزراء مـثلا      ،بین رعایا المملکـۀ   
ظـه بهـذه    بقائه فـی منـصبه مـرتبط  باحتفا   مدةو ،جمیع الوزراء 

 ، فـان ظهـر مـن هـو أطـول ذیـلا منـه فـسیحل محلـه  فـورا           ،المیزة
ــى    ــستوى أدن ــی م ــزل ال ــا .وهــو ین ــۀ أو شــریحۀ   ،طبع لکــل طبق

 ،ختلاطهـا  یمنـع إ ،سـواها مـن  جتماعیۀ لون   ذیل محدد یمیزهـا    إ
 تحـصل  ،ویمنع تزاوجها مع الفئات   والطبقات من الألـوان الأخـرى   

 فقـد  ، وفقـا لمتغیـرات الـذیل   عادة حالۀ تنقـل بـین هـذه الفئـات      
 ، طبقۀ أرقى إذا بلغ ذیله معـدل طـول أذیـالهم   ىحدهم الیرفع أ 

 الحـال  و وکذا ه ـ،وبذلک تجري له مراسیم خاصۀ لتبدیل لون ذیله   
حیث ینـزل الـی مرتبـۀ أدنـى  و      ،بالنسبۀ لمن یصاب ذیله بالقصر 

ین یتم انفصالهم الفوري فی حالۀ    حتى الزوج  ، نفسها المراسیمب
 لیقترن کل منهمـا بـشریک آخـر لـه طـول      ،لاف طول ذیلیهما ختأ

  . نفسهالذیل

  ؟وهل یولد الإنسان عندکم بذیل - 

 تجري الآن ،زلنا کبقیۀ البشر من حیث الموالید  ما فنحن   ،بعا لا ط-
عـضاء تولـد مـع       یۀ متطورة ومتخصصۀ لتکون الذیول أ  بحوث علم 

ــه الأول   ــذ یوم ــود من ــذیول  نْإي أ :المول ــ- تکــون ال ــۀ  ۀعلام الطاع
 وقـد  ،الآنعلیـه   خاصیۀ جینیۀ ولیست مکتسبۀ کما نحـن   -للملک  

ء أجانـب مـن مختلـف دول العـالم مـن      تعاقدت مملکتنا  مـع علمـا      
الأبحــاث  والتجــارب فــی معهــد جــل الأشــراف علــى هــذه الأبحــاث أ

جـل  هم میزانیـۀ مفتوحـۀ غیـر مقیـدة مـن أ      وقد وضعت ل   ،الخاص
 ترقب بفارغ الـصبر ظهـور   ،نا الأسرة لدی .بالنجاح تتویج بحوثهم 
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ــذ   ــود من ــذیل للمول ــو أســنان   بــرعم ال ــى إي بعــد نم ه ســنواته الأول
ــدر أ    ــن ص ــه ع ــۀ فطام ــۀ وبدای ــهالدائمی ــیم    ،م ــث تجــري مراس حی

طفال الـذین تنمـو   اصۀ وتکریم من قبل الأسرة ذات الأ حتفالیۀ خ أ
 أي تظهــر ذیــولهم قبــل ظهــور  ،وتظهــر ذیــولهم بوقــت مبکــر 

 ،حتفـال خـاص وممیـز لمـن یولـد بـذیل      اك أن ـ وه،أسنانهم اللبنیۀ 
عتبارهم مـن أفـراد الـصف الأول ضـمن     تصدر المراسیم الملکیۀ بإ  

ــک   ــیۀ المل ــراس وحاش ــۀ     ،ح ــۀ خاص ــب وعنای ــم روات ــصص له  ،ویخ
ــن ســواهم    خــصص لهــم زي وت ــزهم ع ــاص بهــم یمی ــ ،خ ق لا یح

 وإمـا مـن لـم    ،قتراب من موکبـه و الأ لغیرهم حضور دیوان الملک أ    
 فأما ان یقتل مـن قبـل   ،تى عند بلوغه سن الرشد  یظهر له ذیل ح   

 لأنه عار علیها ومؤشر خطیر على عدم ولائهـا وإخلاصـها     ،عائلته
یکــون  وعـدم تکریــسها وقتـا لتربیتــه وتـرویض طباعــه حتـى لا    

ــاذاً ــا ،ش ــصۀ   ان وإم ــسلطات المخت ــت رعایــۀ   یــسلم لل  ویکــون تح
الأزرق وهم أصحاب اللحى والذیول الطویلۀ ذات اللـون      ،)التیوس(

 لیقومــوا بإعــادة تربیتــه وغــسل دماغــه وتطبیعــه لعــدة  ،الغــامق
 ،حـد  مکـان خـاص لا یعلمـه أ   ى یرسل ال، فان لم یظهر ذیله  ،أشهر

  :وما یجب الإشارة إلیه .ویتم عزله تماما عن الرعیۀ

 ، یطلــق لحیتــه لیکــون مــن التیــوس نْلا یــسمح لکــائن مــن کــان أ
ــل  فهــؤلاء طبقــۀ خاصــۀ یــتم أ  ــارهم مــن قب ــک  مقختی ربــی المل

ستنادا لطول ولـون ذیـولهم  وتـاریخ أسـرهم لعـدد مـن الأجیـال          إ
ــو     ــود ول ــدم وج ــت ع ــسابقۀ تثب ــن      ال ــالهم م ــن أجی ــد م ــرد واح ف

المیـول  والإخـلاص    وان سـلالتهم نقیـۀ الـذیول واضـحۀ        ،)الشواذ(
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 هؤلاء هم الوحیدون الذین یسمح لهم لقاء الملک  .للملک المعظم 
 مـرة واحـدة فـی الـسنۀ هـی        ،عظـم المعظم وأسرته فی قصره الم    

هــی حزمــۀ مــن  ،هم کلمــۀعلــی حیــث یلقــی ،تـاریخ  مــیلاد الملــک 
ذهب المطعــم م ـال  یلقیهـا مـن خـلال کرسـیه    ،الوصـایا والإرشـادات  

 به أسـرته التـی لا یعلـم     تحف ،بالجواهر والدرر والأحجار الکریمۀ   
 لا ،تتکـاثر وتتـزاوج فیمـا بینهـا      ،أفرادهـا  احد عـددها ولا أعمـار     

 الملـک  یظهـر   نَّ حتـى إ ،أخذ ولا تعطی مـع بقیـۀ أفـراد الرعیـۀ          ت
 یـذکر  . نقـسه الهیئـۀ والـشکل والعمـر   ب ، ولألف عام  ،لهم کل عام  

هـو   ، لـذلک یحتفـل بیـوم محـدد مـن کـل عـام       ،ن الملک لا یموت  بأ
ه عمـوم المملکـۀ   فی ـ تحتفـل  ، کعید میلاد للملک   ،الأول من نیسان  
ــصاها ال ــ ــن أق ــصاهاىم ــدوا ، أق ــل   ئر فتعطــل ال الرســمیۀ والمعام

  .وتعطل کافۀ الأعمال فی المملکۀ  لیوم واحد

 فالطفـل  ، مجموع رعایـا المملکـۀ   نسبۀ الى،الشواذ أقلیۀ قلیلۀ جدا  
عـدم  و ، یـتعلم عـدم الجـدل   ، یخضع لتعالیم مشددة ،منذ   ولادته   

ــه   ــر  یوجــه إلی ــى أکــل او شــراب أ  و ،رفــض إي أم و لا یعتــرض عل
 قلــب خطــب ومقــولات الملــک   یحفــظ عــن  ظهــر ،هملــبس یرتدیــ

لا مـع  لا یـسیر إ  ، یهتف تلقائیا بحیاة الملک ودوام ملکه   ،المعظم
عـن   زیـد ی لا و وه ـ،وه ومربـوه لا ما یقـرره معلم ـ  لا یقرأ إ   ،الجماعۀ

 .ووجـوب تقدیـسها وتمجیـدها      ومعجزاتهـا  المالکـۀ  تاریخ الأسرة 
  یلاحظ الصبی نمو وتبـرعم ذیلـه   فـیعم      ،وبمرور السنوات الأولى  
یقیم الأهل احتفالا خاصا بهذه المناسـبۀ   و ،العائلۀ الفرح والسرور 

 تـوزع  ، باحتفالات الختـان للـصبیان فـی بعـض المجتمعـات        اشبیه
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الحلوى وتذبح الذبائح وتقام دبکات جماعیۀ تمجد الملک والأسرة   
حـد  القطعان تحت رعایـۀ أ  حد أى وعندها  یتم تنسیبه ال      ،المالکۀ

 وهناك تجري عملیۀ مراقبۀ ،یول  الطویلۀرعاة الملک من ذوي الذ   
ــوم     ــل  ی ــر ک ــرد فج ــل ف ــل ک ــو ذی ــاس ،نم ــالملیمتر   وقی الطــول ب

 وتثبیتها فی سجل خاص وعبـر بطاقـۀ خاصـۀ تعلـق       ،والسنتمتر
 ووفق ذلک یـتم فـرز الأفـراد     ، أنثى ذکرا کان أم   ،فی رقبۀ الفرد  

  ر عن مدى ولائهـم للملـک المعظـم   ومنحهم علامات ومراتب تعب. 
 ، مهمتهـا الأخبـار عـن کـل مـن لا ذیـل لـه       ،کل من هؤلاء فـرق   تش

فلهذه الفرق حق قتل  مثـل هـذا الـشخص إذا حـاول الإفـلات مـن        
 مصیره إما الموت ، فلا حیاة لمن لا ذیل له  فی المملکۀ    ،قبضتهم

  .او العزل التام عن المجتمع

 ،الساحات والشوارع ولفت نظره وجود صالونات فخمۀ فی اغلب     
 تـشبه صـالونات   ،تـزیین وتلـوین والعنایـۀ بالـذیول       فی  صۀ  متخص

  .الحلاقۀ  والتجمیل فی بقیۀ أرجاء العالم

أطباء مختصین بصحۀ وسـلامۀ ونمـو الـذیول     کما لاحظ وجود      
  . وللنساء والرجال،لمختلف الأعمار

یـۀ   ادع ضوئیۀ کبیرة الحجم فی اغلب الـساحات  لوحات إعلانات      
ــو   لأنــواع مــن المــراهم  ــشاب التــی تــساعد علــى نم  والحبــوب والإع

 ،ع قــسم منهــا مجانــا فــی الأمــاکن العامــۀ  کمــا یــوز،وصـحۀ الــذیل 
  .بتدائیۀ على تناولها إجباریا مع وجبات الطعامویجبر طلبۀ الأ
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 وأخـذت الأفـواه   ، یتوقف کل شیء عن الحرکۀ  ،على حین غرة        
 مثـل  نَّ وقـد لاحـظ الـصحفی إ   .تردد  الهتاف نفسه فی کل مکان  

عند الفجـر والظهیـرة وفـی     ،د ثلاث مرات یومیاردهذا الطقس یت 
ــدلیل موضــحا قــال.المــساء  هــذا الطقــس یمــارس فــی البــر   نَّ إ: ال
 فــی المحــلات ، فــی  المــزارع، فــی المــدارس، فــی المعامــل،والبحــر
  .الهتاف   الموحد  فتضج المملکۀ بهذا،الخ..الخاصۀ

مهمتهـا   ،)الکـلاب النابحـۀ   (و مـا سـمیت قطعـان    أ ،اًلاحظ زمر      
 وهنــاك ،والـشتائم للأعـداء کمـا یشخـصهم الملـک      تردیـد  الـتهم  

 تتـدرب وتـدرب    ،سم الملکمهمتها ان تلهج بإ  ،)القردة(قطعان  
النــاس علــى أســالیب  الخــضوع واســتجداء عطــف الملــک وإســعاده  

 ...،)الـذئاب ( و،)الخیـول ( و ،)الثعالـب ( وهناك  قطیع  ،وإضحاکه
  .الخ

 .یتوزعـون کقـادة لکــل هـذه القطعــان   ف) الأســود(مـا قطیـع   أ     
 ،کمــا قــال الــدلیل ،وزارة التــدجین والتــدریب  ومهمتهــا ولاحـظ  

لواجــب للفــرد وحــسب القیــام بتأهیــل وإکــساب  مهــارة القیــام با 
  وهنا تعطى حریـۀ نـسبیۀ   .حد القطعان أ ىم ال حاجۀ الملک لینض  

 یحظـى هـذا   نْجـب أ طبعـا ی  ،ختیار القطیع الـذي یناسـبه     للفرد لأ 
وهـن  ) الغـزلان (وهنـاك قطیـع    .)التیـوس (الخیار بموافقۀ قطیع   

من أجمل نساء المملکـۀ مهمـتهن إسـعاد الملـک وأسـرته وتلبیـۀ        
 لهم وحدهم لا ،رغباتهم   وطلباتهم فی إي وقت وفی إي مکان

ــصناعۀ    .شــریک لهــم  ــی الزراعــۀ وال ــان العــاملین ف  وهنــاك   قطع
 هؤلاء .من الخدمات العامۀ لإدامۀ الحیاةوالصید والتعلیم وغیرها  
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حق لهم بالمطالبۀ بحقـوق خاصـۀ   لهـم الا مـا یـدیم حیـاتهم          لا
  . فلا وقت للعمل ولا تحدید للراتب،الیومیۀ

 ،لم یجد للناس بیوتا بالمعنى المتعارف علیه فی بلدان العالم        
 ،وإنما  هناك مساکن جماعیۀ لکـل قطیـع حـسب صـفته ومهمتـه         

 ،والغایـۀ مـن الإنجـاب    ،والأولاد ،النـساء  :جل الملـک ء من أفکل شی 
  . وحتى الأثاث  ووسائل العمل،والتعلم

وهذا  ،جل الملکأحیا وأعیش من أ    ، وجسداً روحاً ،اإنّ :شعارهم     
  .هو الکسب العظیم

ــا دار           ــو منه ــک لا تخل ــور المل ــسۀ،ص ــارع ، ولا مؤس ولا  ،ولا ش
یحمـل علـى صـدره باجـا خاصـا        ،ایرو کب  أ اصغیر ، وکل فرد  .ساحۀ

صـورة الملـک حاضـرة أمامـه ومعـه دومـا        .لصورة الملـک  المعظـم    
حــظ ا لا مـن کـان ذ   إ،و مجالـسته یومــا ه لا یحلــم برؤیتـه أ رغـم انَّ ـ 
  .عظیم

 )قطیـع ( وجبات الأکل مواعیدها موحدة فی کل المملکۀ لکل            
ــر ولا یحــق لأحــد الأ، وحــسب مــا تیــسر ،وجبتــه  الغذائیــۀ  ،اضعت

  .ولیس له الخیار والمفاضلۀ بین أنواع الأطعمۀ

 ،)القطعـان ( کان الصحفی مثار تـساؤل ومحـل ریبـۀ مـن قبـل                
ــو لا یــشبه  ــدها یــسیر مــع أ  ولا ،فه   ، کانــت کامیرتــه  توثــق   .ح

 ،نفـسه ى  اخـذ الخـوف یـدب ال ـ   .ودماغه یضج  بالکثیر من الأسـئلۀ   
خبر  فـأ ، هنـا هذه القطعان لو طال مکوثـه    حد أ ىم ال فربما سینض 
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  ولکن لیس قبـل تحقیـق رغبتـه بزیـارة      ،دلیله بأنه ینوي الرحیل   
  .دفۀ قطعۀ تشیر  نحوهااصم التی شاهد بال،قلعۀ المنبوذین

حتى بانت مـن بعیـد قلعـۀ     ،سارت بهم السیارة مسافۀ طویلۀ      
وفـصیلا  ) الـذئاب ( محاطۀ بحـرس مـن قطیـع     ،رض موحشۀ وسط أ 

وأتیحت له فرصـۀ لقـاء مـن کـان      ، دخل القلعۀ.قطیع  الکلاب   من
 ومن رافضی ، وکانت الملاحظۀ الأولى أنهم  بلا ذیول ،فی داخلها 

 وجـد العدیـد مـنهم مـن ذوي     .لتحاق بأي قطیـع مـن القطعـان     الأ
بتکـــار  وعقــول تعــشق الأ  ، والأدبــاء والــشعراء  ،الفکــر الفلــسفی  

نـسجام مـع    ممـن لـم یتمکنـوا مـن  الأ      ،والتجدید وترفض التقلیـد   
 کمـا لاحـظ وجـود قطعـۀ صـغیرة معلقـۀ علـى        ، مجتمعهم تقالید

  .کتب علیها رقم بالدولار ،صدر کل واحد منهم

ــدلیل أ      ــره الـ ــه أ ،خبـ ــار إيان بإمکانـ ــؤلاء    ختیـ ــن هـ ــدد مـ عـ
 المنبـوذین   مقایـضۀ بکمیـۀ مــن البـضائع تعـادل الـسعر المثبــت      

تـصل الـصحفی بـبعض    أ . فلا حاجۀ للمملکۀ بأمثالهم،على صدره 
ختـصاصات المعروضـۀ   الأ علـى مالکیهـا    فی بلاده عارضـا  الشرکات

 وقـد  ،مـع قائمـۀ بالأسـعار لبیـان الحاجـۀ      ،للبیع فی مملکۀ الـذیول    
 ،وبـدون اسـتثناء   ، بالموافقۀ على جلبهم جمیعـا   ،أتاه الرد سریعا  

وقـد کانـت  المنافـسۀ     ،ة سـخیۀ أعلـى مکاف ـ   وسیحصل مقابل ذلک  
ا الـصحفی بمکافئـۀ    وعـدو  ،شدیدة بین الـشرکات للفـوز بالـصفقۀ       

تفاقیــۀ  یعقــد مــع ســلطات مملکــۀ الــذیول أ نْ لــو تمکــن أ،مغریـۀ 
إلیهم مقابل ما یحتـاجون إلیـه   ) المنبوذین( طویلۀ الأمد لتصدیر 

  .من حاجۀ
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عارضـا علـى    ،تفاقیۀورحب کثیرا بالأ   ،الملکی الدیوان استبشر     
  مقابـل ،من الملک  کهدیۀ له،)الغزلان(الصحفی واحدة من قطیع     

ها تتعارض مع حقـوق   رفضها لأنَّىضطره ال مما أ،خدمته للملکۀ 
  . وسط استغراب مرافقیه،الإنسان فی بلده

ى حـصولی   للموافقـۀ عل ـ اً یقدم لـی طلب ـ  نْطلبت من مرافقی أ        
 وعلـى الـرغم مـن    . کـان ذلـک ممکنـا   نْإبإذن دخول  دیوان الملـک      

یل الموافقۀ استغرابه الشدید لهذا الطلب الذي یعتبر من المستح  
 ، ولکنه مأمور بتلبیـۀ کـل طلبـاتی بـأمر مـن الجهـات العلیـا          ،علیه

 ، وقد جاءت الموافقۀ بعـد وقـت قـصیر   ، مراجعهىفأرسل الطلب ال 
فـی دولتـی   ) الـشواذ (  لأنـی تمکنـت مـن اسـتغفال        ،ة لی أوکمکاف

بعقد اتفاقیۀ مقایضۀ شواذ مملکۀ الذیول بسلع مـن   بلـدان دول     
  . یسمون من لا ذیول لهم فی العالم الآخر کما کانوا،)الشواذ(

بـاب بـالغ    ، بـاب القـصر المهیـب    ىرافقنی عدد من الحـراس ال ـ          
ــضخامۀ ــۀ   ،ال ــود الذهبی ــن رؤوس الأس ــدد م ــع ، محــروس بع  ومرص

ویـتم   ،الکترونیـاً   محکمـۀ أقفالـه  ،بمختلف أنواع وألـوان الجـواهر   
  .التحکم بها عن بعد من داخل القصر

 عـدد مــن التیـوس الأشــداء الــذین   ىلحـراس ال ــسـلمنی هــؤلاء ا      
 دخلـت حتـى رأیـت    نْمـا إ  .تخط الأرض ذیولهم ولحاهم  الزرقـاء     

 وفی کل باب صف من الحراس ، تلیها أبواب ا أبواب ،العجب العجاب 
 ، دخلـت جنـۀ االله فـی الأرض   ، بعد الباب السابع ،المدججین بالسلاح 

طیـور لـم تـر     وأشـکال وأنـواع مـن ال   ،حیث الأشجار دانیۀ القطـوف   
 بحیـرات متراصـۀ ونـافورات ملونـۀ     ،مثلهـا عیـونی فـی کـل مکـان     
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ــدار الـــساعۀ    ــى مـ ــل علـ ــا الغـــزلان    ،تعمـ ــین   خمائلهـ ــربض بـ  تـ
  ... والحمام والبلابل ووو،والطواویس

جتزنـا عـدة کیلـومترات مـن الریـاض والجنـان باذخــۀ        إبعـد انْ      
من  -مرة دي هذه الحولو -ستقبالی  تم إ ،الجمال  وفائقۀ الخیال   

 ،قبل کردوس من  أجمل الفتیات کوصف الحواري فی جنان الخلـد    
قیـل   ، من الزجاج الـسمیک  باب ضخمٍىتمت قیادتی من قبلهن  ال    

 فـتح هـذا   ،ه ضد الکسر حتى من قبـل  قـذائف مـدافع الـدبابات        انَّ
ــداخل ى علــم الــء   أن ســحبت مــن دون أ،البــاب کلمحــۀ البــصر  -ال

ــا  ــش- ولوحــدي طبع ــا ا ف ــین هدت م ــراه ع ــاج  :لا ت ــن الزج ــصر م  ق
 ترقـد عنـد بواباتهـا المـضللۀ        ،الشفاف والمعتم وبمختلف الألـوان    

  ولکنهن أیـضا بـذیول مـن  صـنف      ،بالورود فتیات باذخات الجمال   
 فاسـتقبلت  ،الأول البـاب  لی  فتح، ذیولهن تخط خلفهن )الغزلان(

ــم     ــک المعظ ــضیف المل ــۀ ب ــۀ مرحب  ،بالموســیقى   وبأصــوات مهلل
علـى أرضـیۀ    کنت أسیر ،هتافات المجد  والحیاة لعظمتهومرددة  

لا تـشعر وأنـت تـسیر فـی دهالیزهـا لا        ،مکسوة بالـذهب والفـضۀ    
 کانت تسیر أمامی سهام مـن  ضـوء تـدلنی علـى     ،لا بالبردوبالحر  

عـرف کیـف  أحسـست    ولا أ  ،متابعۀ طریقی صوب الملک المعظـم     
ــ أانَّ ــا  اًذرع ــی عالی ــۀ رفعتن ــی ، عملاق ــد،حملتن ــصیر    وبع ــت ق وق

قوائمـه مـن الـذهب المطعـم      ،وضعتنی أمام کرسی بالغ الضخامۀ    
   ــم ار ــی ل ــۀ الت ــرد والجــواهر البراق ــاللؤلوء والزم ــی  ب ــیلا لهــا ف  مث

ه  رجـل مهیـب الطلعـۀ تـشع الـصحۀ والعافیـۀ       فوق ـ یجلس   ،حیاتی
 مـن   یرتـدي لباسـاً  ، بریق عینیه یکاد  یغـشى عیـونی     ،من خدوده 
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 لأنـه یتمـوج   ،تـاج لا یمکننـی وصـفه     وعلى رأسـه     ،الحریر الأبیض 
 ، یقـف  فـی کـل جانـب  سـبعۀ فتیـان      ،بألوان وإشـعاعات مختلفـۀ   

هم لـم یـروا نـور الـشمس  طیلـۀ       لی أنَّو یبد،لهم صفات الملائکۀ  
 الملک ومرافقیه ومن یحـف  نَّ إ، ومن أهم ما لفت نظري   ،حیاتهم

  .به  من الأمراء والأمیرات جمیعهم بلا ذیول

أصـابنی    ومـا ،ضـمر مـن أسـئلۀ   وکأنه فهم مـا أ     ،کلملابتسم  أ     
  : قائلا،ستغرابمن الأ

     فـلا  ، عـن المزیـد  ل ولا تسأ،یکفیک ما شاهدت وما سمعت 
 الـذیول  ، فالحاکم لیس لـه ذیـل  ،  نکون بلا ذیول   نَّغرابۀ إ 

 ومـن  یظهـر لـه ذیـل مـن الطبقـۀ الحاکمـۀ        ،للرعیۀ فقـط  
 شاکرین ،عد من حیث أتیت ، والآن . وبلا سؤال  یقتل فوراً 

 . وتخلیصنا من شواذ مملکتنا،لک ما قمت به من جهد

 ،قـۀ عملا حتـى تلاقفتنـی الأکـف واذرع    ،ما ان لفظ لفظه هـذا       
وبانتظــاري الحــرس  ،نــا مرمیــا أمــام البــاب الأولألا وشــعر إولــم أ

ــذي جلبنــی أول مــرة  ــذي  ،المــذیل ال  ومعــه مرافقــی ومترجمــی ال
  :ول قائلاواصل حدیثه السابق حول ظاهرة الذی

تفاقیـۀ   بعقـد أ ،ظهرت على شاشات التلفاز بشارة لرعایا المملکـۀ  
 )الـشواذ (مع ممالک ) الذیول(طویلۀ المدى لمقایضۀ شواذ مملکۀ     

  .فی العالم ببضائع تسد حاجۀ الملک المعظم

فلتحتفــل کــل القطعــان بهــذا  المنجــز العظــیم  وخلاصــهم مــن    
  . من الآن فصاعداً، بأول أولا،الشواذ
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  * القداحۀ الحمــــــراء   
                                        )١(  

 فهـو لـیس معبـد    ، هـو طریـق النـضال     اهذ ،)عاصف(نعم یا  -     
،  وهذه هی طبیعۀ الـصراع الطبقـی لطلیعـۀ البرولتاریـا        .بالورود
 مـن هـذه الطلیعـۀ فـی صـراعها ضـد البرجوازیـۀ          - طبعـا  -وأنت  

 ،حتى وان کانت حلیفۀ بقیادة حـزب البعـث  والبرجوازیۀ الصغیرة  
ــاء الــصراع ففالتحــال ــیس إلغ ــات الحــزب   ، ل ــه أدبی ــا تقول  وهــذا م

  .والکراریس الحمراء

وهـو فـی الـسیارة التـی تقلـه الـى        ،کان یـردد هـذا مـع نفـسه           
المحطـۀ الأخیــرة لتنقلاتــه مــن زاخـو أقــصى الــشمال الــى الفهــود    

کمـات  ف به المیـاه وأ ریق ترابی متعرج تح  أقصى الجنوب عبر ط   
  . القصب من کلا جانبیه

 إذ رمتـه وسـط جمـع    ،زادت هـذه التـنقلات مـن عزمـه وفرحـه          
 فـی المغیـشی وجمـع مـن     - عمـال المـصب العـام     -أحبائه العمـال    

  . هناكقعمال  البناء فی الفهود لبناء معمل جدید للطا بو

 إلـى  شـارع یمتـد إلـى ناحیـۀ الحمـار ثـم      ،) الفهـود ( فی ناحیۀ      
 - )سید نجـف ( من قبۀ هذا الطریق ابتداء   ،بایشچمرکز قضاء ال  

آمــل أن لا نــستغرب مــن کثــرة قبــاب وأضــرحۀ الــسادة ومقامــات  
ــاطق   ــی هــذه المن ــاء ف ــاب یتناســب   ف ،الأولی عــدد الأضــرحۀ والقب

م والبـؤس الـذي یعـانی منـه سـکان      طردیا مع حجم المآسـی والآلا     
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ا بـأکثر مــن حبـل للنجــاة    یتمــسکوم إلـى أنْ ه ممـا یــدفع ،هـوار الأ
فهمومهم لا یستوعبها ضریح واحـد مثـل سـید دخیـل         ،والشکوى

 الــذي ،وفـواده أم هاشــم وســید محمـد وســید بخــور وسـید یوشــع    
 غالبـا مـا   - و..و..ایتمتع بقدسیۀ کبیـرة فـی الفهـود ومـا حوله ـ     

  یستأجر زورقاًتحیطه المیاه من کل جانب مما یضطر المسافر أنْ      
رتفـاع مناسـیب میـاه دجلـۀ      وخصوصا أیـام أ    ،)ارمالح(  ناحیۀ حتى

ویبـدو واضـحا الفاصـل     ،حیث تلتقی میاه النهرین هناك   ،والفرات
خـتلاف کثافـۀ مـاء دجلـۀ عـن کثافـۀ       بینهما على أمتداد الهور لأ  

ــرات  ــاء نهــر الف ــل خیطــاً  ،م ــدو الفاص ــاً فیب ــا   رفیع  یفــصل بینهم
ــضن أ  ــین یحت ــدهمکحبیب  ــ   ح ــا لی ــا تمام ــى یلتقی ــر حت ذوب ا الأخ

 تظهـر  .ه ولیـدهما الأکبـر  نَّ ـ أ،حدهما فی الآخـر فـی شـط العـرب      أ
باشـات کبیـرة تحـیط بهـا     چالفهود والحمار والجبایش عبـارة عـن    

ــوار ات الـــصغیرة تعتلیهـــا بیـــوت ســـکنۀ الأ باشـــچعـــدد مـــن ال هـ
 إلـى  حـدها أ یـتم التنقـل مـن    ،المتناثرة على طول وعـرض الهـور    

  .الآخر بواسطۀ البلم

 المبنـی  ،هو مطعم أبی جاسم ،هود مطعم واحدیوجد فی الف       
ــذي لا یتــوفر إلا علــى    ــالبواري وال ــتمن امــن الطــین والمــسقف ب ل

ــرق الفاصــولیا (والیابــسۀ  ــسمک المقلــی نظــراً )م ــی   وال  لوفرتــه ف
  .المنطقۀ

 کمـا یـسمونه أهـل    ،)الوسـخ (هناك قهـوة أبـو راجـی وکـاظم              
ومحل للـصابئۀ   ،ۀوهناك بعض الدکاکین للبقالۀ والقصاب   ،  الناحیۀ

المنجل والمسحاة (الذین یتمیزون بصناعۀ أدوات الزراعۀ البدائیۀ     
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لـسکن علـى ضـفاف    وهـم یفـضلون ا   ،)والمذراة والکـرك وأعوادهـا   
 ،هوار لیکونوا قرب الماء الجاري المقدس لدیهمالأنهار وحافات الأ

  .والذي تجري بعض طقوسهم فیه کما هو معروف

ــادر المرک ــأکــان       ــارج المحافظــۀ  غلــب ک ــصحی مــن خ ــن  ،ز ال م
  .البصرة والنجف والسماوة وبغداد

 ، یقـضی بعــض الوقـت فــی مقهـى أبــی راجــی   )عاصــف(کـان       
ــراً ــه الواســعۀ      نظ ــه ومعرفت ــه وحــسن معاملت ــه ونظافت  لأریحیت

 تــردد ، فــی القهـوة ،لفــت نظـره  .بالمنطقـۀ وتاریخهــا وسـکانها  
غدادیـــۀ  ب)جراویــۀ (رجــل تجـــاوز الخمــسین مـــن عمــره یعتمـــر    

ــۀ   ــوه(ودشداشــۀ عربی ــه  )وکیَ  ویتنکــب ،)مکــسرة( یــتکلم عربی
  .)کاکه حسن(مکنسته على طوال النهار یدعى

 )کاکـه حـسن  (عـرف   ،خلال تکرار تواجدهم معـا فـی المقهـى         
 کاکه حسن نَّإ وعرف عاصف ، عاصف موظف جدید فی الناحیۀ   نَّإ

جـرین مـن   لأکـراد المه  وهو من ا، فی بلدیۀ الفهود)کناسا(یعمل  
ــام    کردســتان بعــد أ ــار الثــورة الکردیــۀ ضــد نظــام البعــث ع نهی

 ،ثر اتفاقیۀ الجزائـر بـین صـدام حـسین وشـاه إیـران        على أ  ،1975
  .بومدین الرئیس الجزائري السابقالمرحوم بواسطۀ 

غالبــا مــا کــان   ،علــى طــول فتــرة مکــوث عاصــف فــی الفهــود       
حدهما الأخر یحتضن أ بین الکرد حیث اً عنیفاً حمیمیاًیشاهد عناق 

 عـن هـذه   )کاکـه حـسن  (ستفسر من  وعندما أ .حتى یسقطا أرضا  
   :الظاهرة قال بألم ظاهر
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فـرقتهم الأحـداث ولا یعلـم     ،کاکه هؤلاء الکرد مـن عائلـۀ واحـدة     
ــصیر الآ  ــدما ســفّ أحــدهم م ــر عن ــى  خ ــتهم عل ــسلطۀ ووزع رتهم ال
ووضعتهم فـی صـرائف مـن القـصب والبـردي       ،المناطق الجنوبیۀ 

یظل یسأل  ،حدهم فی مکان وحینما یستقر أ  .ت لهذا الغرض  أعد
 ىحـد إ وعنـدما یحـصل علـى خبـر وجـودهم فـی          ،عن أهله وذویـه   

  !نه سیجده حیاًیقصده وهو غیر مصدق إَّ ،المحافظات

لیلـف سـیکاره    ،یسحب کاکه حسن کیـسه المعلـق فـی حزامـه               
ــه   ــن تبغ ــاز(م ــداً  )الممت ــه جی ــرف نوعیات ــذي یع ــا   ، ال ــم یلقمه ث

 هذا التبـغ  إنَّ : شارحا، غیر مألوف الطول لیدخن سیکارته   )سبیلاً(
زور ( هــذا تــتن مــال کردســتان العــراق  ،)أبــو الریحــۀ(مــن النــوع 

 شاکرا ما یقدمه لـه مـن   ، کما یصفه لصدیقه عاصف ، ممتاز )باشه
 )الباکیت(هذه السکائر اللف لأنه کان یدخن أحیانا سکارة 

  :)کاکه حسن(سأل 

 وعـن  . یـضیف المزیـد   دون أنْ، أجاب بـنعم ؟هنا هل أنت وحدك    
وهی ماکنۀ سـحب مـاء   (سکنه قال إنی أبیت فی مولدة الکهرباء   

ــۀ       ــۀ لبلدیــۀ الناحی ــۀ تابع ــون مولــدة کهربائی ــورة لتک یــتم   ،مح
ویـشرف علـى تـشغیلها     ،تزویدها بالکاز والدهن مـن قبـل الدولـۀ      

   )وصیانتها عمال تابعون للبلدیۀ

 )مکینـۀ (صعوبۀ فـی اللیـل بـسبب صـوت     نی ینـام ب ـ واالله کاکه آ   - 
فلم  ،لأسکنها) صریفۀ(حصل على سریفۀ   أ نْأوقد حاولت    ،المزعج

  ثـم قطـب  ،لأنـی لـست ضـمن عائلـۀ    ،یعطنی مدیر الناحیۀ صریفۀ     
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 وممــسکا بقــوة ، کثیفــۀ مــن دخــان ســیکارته جبینــه نافثــا دفعــۀً
ــم یکــن مــدیر الناحیــۀ خــادم   أ- :بــساق مکنــسته وقــال متــسائلا ل

   ؟نأ واحد من الشعبوأ ؟الشعب

نـی لازم یخلیـه یعطینـی      آ ؟لماذا مـا یعطینـی سـریفۀ      ) یهچبو( - 
  .سریفۀ

ویبـدو  ) کاکـه حـسن  (لاقـات عاصـف مـع      تعمقت ع  ،یوما بعد أخر  
ــإ  فهــو ،ه لا یختلــف عنــهه أدرك بفطنتــه وذکائــه وتجربتــه انَّ ــنَّ

  .منفی مثله ولیس من أزلام السلطۀ

 ، من یده)المکنسۀ(ه لا یلقی نَّ إ،من الملاحظ على کاکه حسن       
 کجنـدي فـی حالـۀ    ،فهو لا یعـرف معنـى لـساعات الـدوام الرسـمی         

 للنفایـات والأوسـاخ    لـدوداً  کان عدواً.إنذار دائم ضد عدو متربص 
الــشارع  ،حیثمـا وجــدت وفــی أي وقـت علــى طــول وعـرض الــشارع    

ــۀ ونظافتــه مــن مــسؤولیته بإ الوحیــد المعبــد ف ــ ــاره ی الناحی عتب
  .ید فی بلدیۀ الفهودالکناس الوح

  :عن المکنسۀ) عاصف( سألهبعد أنْ ، وذات یوم قال

هـذه   ، هی بدایات توزیـع وتقـسیم العمـل بـین الرجـل والمـرأة         - 
ــرأة    ــناعۀ الم ــن ص ــسۀ م ــص  ،المکن ــدما أخت ــۀ الأطفــال  عن ت برعای

إیجـاد وسـیلۀ    مما تطلـب الأمـر منهـا    ،والحیوانات الألیفۀ فی الدار   
 المـرأة لا تحـصل علـى حریتهـا إلا عنـدما      نَّوإ!! تنظف بها الـدار    

 وهـی فـی   ،امسکها فی الشارعأنا  وها ،تتخلص من هذه المکنسۀ 
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 وکلانا تابع لمـستعبد  ،مرأة البیتإمرأة الشارع وهی فأنا إ  ،البیت
  !واحد 

 )کاکـه حـسن  ( ما تعتریه الدهشۀ حینما یـصغی لکـلام         کثیراً     
ــ ــیس  کأنَّ وعنــدما !!  بــائس )کنــاس بلدیــۀ(ه فیلــسوف یــتکلم ول

ــن       إ ــۀ ع ــذه المعلوم ــه ه ــرأ فی ــذي ق ــاب ال ــن الکت ــه ع ستفــسر من
   : قال.المکنسۀ

شر  وأ.لکن هذا ما یقوله العکل!!  کاکه آنی لا یقره ولا یکتب    -
أي من . . بابا هذا کلام یجی من هنا من هنا   ،بإصبعه على صدغه  

  .العقل

 بـد  ه لانَّ ـهـو یظـن إ  ف ،)کاکه حـسن (ما یقوله    )عاصف( لا یصدق 
 یکون مثقفا و منتمیا إلى حزب یساري فـی فتـرة مـن فتـرات        أنْ

  .فکل ما یقوله یدل على ذلک،حیاته

کاکـه  ( تفاصیل یومه وجولاته مع    واصفاً ،ثم یسترسل عاصف       
  :)حسن

رتیـاب أزلام   وسـط إ  یرافقه فـی جولاتـه عـصراً      ) کاکه حسن ( کان
قۀ الحمیمـۀ  ستغراب أهالی الناحیۀ من هذه العلا   وحتى إ  ،السلطۀ
کناس بائس فما )کاکه حسن( و)معتبر(فعاصف موظف    ،بینهما

 عبـر الـشارع   )الـروف ( صـوب    کانـا یـذهبان مـساء      ؟لذي یجمعهم ا
ــذي یــربط الناحیــۀ بمرکــز محافظــۀ ذي قــار    .الترابــی العتیــق ال
 ،یجلـسان علــى الـروف المطــل علــى مـسطح مــائی علـى مــد البــصر     

ــصها قــرب    ــان .حافــات الهــورلیرقبــا حرکــۀ الأســماك وتراق  یراقب
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 قـافزة  ۀ غاطـس ویتمتعان بمراقبۀ طیور الماء وهی تسبح أسـراباً    
 اًمطلقـۀ أصـوات   ،ناثرة المیاه بأجنحتها فی رقصۀ مسائیۀ صاخبۀ      

فو لها الجو فی أحـضان  حیث یص ، کأنها حفلۀ عرس بهیج  اًوزعیق
ولـم یکـن فـی     ،نسحاب الصیادین والرعاة إلى بیوتهمالهور بعد إ 

ترصـدها مختفیـا بطریقـۀ    ی الإنسان ینـصب شـباکه و     إنَّ حسبانها
حیــث یقـنص لهــا فـی مخبــأ    ،ا علیهـا حتــى رائحتـه  فیــمـاکرة مخ 

 فالصیاد یعـرف  .تجاه الریح موقعها یکون عکس إ  )هچنو(یسمیه  
 تـشم منـه    الطیور الحرة لا تنـزل مکانـاً  تماما من خلال تجربته إنَّ   

ه ختبـاؤ یکون جلوسـه وأ ف) یریح( الطیرویقولون إنَّ  ،رائحۀ إنسان 
 عن مکان تجمع الطیـور فـوق    الریح تحمل رائحته بعیداًبحیث إنَّ 

جلس منذ المساء لـساعات طـوال دون   وهو ی  ،شباکه المموهۀ جیداً  
وإلا فقـد کـل شـیء لـو أحـست       ،ۀ حرکـۀ أو صـوت   تـنم عنـه أی ـ  نْأ

بوجوده وضـاع جهـده هبـاء، وهـو بمکـره یرمـی لهـا حبوبـا شـبه            
 شـباکه المنـصوبۀ فـی    طقـۀ معینـه بقـدر محـی      مطبوخۀ فـی منط   

ویترکها لتأمن للمکان وتتجمع  ،)الدوشه(الماء لأیام عدة تسمى 
لتهــام الطعــم الغزیــر فــی هــذه    بعــد یــوم لأاً تــزداد یومــأســراباً

 وفـی أوج کثافــۀ تواجـدها الــذي   ،المنطقـۀ المفخخـۀ دون ســواها  
ــوات زعیقهــا  حــی ــن أص ــصیاد م ــز أنواعهــا  ،زره ال ــذا:ویمی ف،  الح

ــسیله، أ  ــو ب ــربش، أب ــاي،البط،    الب ــاح الم ــصی، دج ــغ، الغوی ــو دری ب
ــی ــخ...الزروکَ ــشباك  ،ال ــی ال ــددها التقریبــی ف ــى ع ــدها ، وحت  عن

 وبعد ، لتطبق شباکه علیها على حین غرة  ،یضرب الصیاد ضربته  
ــق ربـــــاط شـــــباکه  نْأ یبـــــدأ الإمـــــساك بهـــــا وکـــــسر      ، یوثـــ
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ض وسـط  ورمیها فی زورقه المعـد لهـذا الغـر       )لهاچیش(أجنحتها
ــلاص والهــرب    ــۀ للخ ــا .زعیقهــا ومحاولتهــا اللامجدی  هروا  هــذا م

وهناك  ،هوارصید الطیور فی الأ حول طریقۀ   ) أبو راجی (لعاصف  
 وغیرهـا مـن   )الـشوزن (طرق أخرى کاستخدام الزهـر أو الـصید ب     

  .بتکارات الإنسان لتامین طعامهحیل وأ

ن  یراقبـا ا وهم ـ،یغط الصدیقان فی صـمت طویـل کمـسحورین         
یبدأ باقتراب قرص الشمس من سطح  ،مغیب الشمس عند الغروب 

تبـدو فـی أوجهـا     و،زداد حمـرة  وکلما أقتـرب إ   ، رویداً الماء رویداً 
عند تماسه مع سطح الماء فی لحظۀ عناق کالقبلۀ الأولـى لعـذراء     

فتحـتقن خـدودها حمـرة     ،قرویۀ تخـوض تجربـۀ الحـب لأول مـرة     
 ممزقـۀ أردیـۀ الخـوف    ،رض وهی وسط فرجۀ کل کائنات الأ  ،خجلاً

ــل   ،العــشق والوجــل بفعــل دافــع الحــب وتــأجج نیــران   فیتحــول ک
لترمــی برأســها بــین ذراعــی حبیبهــا   ،حمــروجههــا إلــى قــرص أ

 فیـصطبغ سـطح مـاء الهـور بـأحمر      ،مجللۀ رأسه بشعرها الـذهبی    
النازلـۀ مــن علیــاء کبریاءهـا فــی کبــد    ،شـفایف الــشمس العاشــقۀ 

 ۀ سـیمفونی فیرافقهـا عـز   ،قهاالسماء لتغـوص فـی أحـضان عـشی     
 ،الغروب الساحرة لنقیق الضفادع وزعیق الطیور ورفیف أجنحتها 
 ،وتمایل أعواد القصب والبردي مبارکۀ هذا العرس الأزلی العظیم   

  .مصدر الحیاة وسر استمرارها وتجددها

ــن ســکرتهما        ــودان م ــا إلا عنــدما    ،لا یع ــسان بوجودهم ولا یح
 اسـتقرت فـی مخـدعها    نْبعـد أ   ،اجتختفی الـشمس ونورهـا الوه ـ     

 لتبدأ نجوم ،سرار الطبیعۀمجهول المحمل بکل الغاز وعجائب وأال
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نوبــۀ حراســۀ مخــدع الحبیبــین      الــسماء وقمرهــا الفــضی الأخــاذ    
ــذ الأزل   ــهما المتجــدد من ــونهن إلا بعــد أنْ   ،وعرس  لا تغمــض عی

تتثــاءب العروســـۀ ناشــره نورهـــا الــذهبی عنـــد الفجــر، مقبلـــۀ     
شــاکرة لهــا حــسن حراســتها   ،ۀ الــصباح الوضــاءةوصــیفتها نجمــ

شـهود   ،ورعایتها لتصطبح بوجوه العمـال والفلاحـین والـصیادین       
مبارکۀ لهم سـعیهم مـن أجـل جمـال وکمـال         ،یقظتها کل صباح  

 . أمهم المعطاء،ستمرار الحیاة على سطح الأرضوأ

 ،وعیه بعد هـذا الخـدر المـبهج الخـلاب    ) عاصف( یسترد  ما إنْ      
وهو یقـص   ،)کاکه حسن( خل فی عالم أساطیر وحکایات   حتى ید 

 بعــضا مــن أقــوال  مــردداً ،حکایــات کــاوه الحــداد والملــک الــضحاك 
ــۀ  ــا ،وحکــم کردی ــا یقــول ی قلم ــه وهــو یحــاول أنْ  ،فهــم م  یفهم

قــال غــراب ( و) لا تکــن شــوکاإذا لــم تکــن ورداً(مــضمونها مثــل 
 .)سودلغراب أنت أ

ــذي  مــا ا: ســأل کاکــه حــسن ،وذات مــرة      ــن  ل شــغل جلجــامش ع
 وبـذلک  ،فـسرقته منـه الأفعـى    ، حـصل علیـه   نْإکسیر الحیاة بعد أ   

ثم ضحک متهکمـا   ؟ذهب جهده وطموحه وأمله فی الخلود هباء  
فلربما کان  ،نعم. .)رب ضارة نافعۀ(مذکره بمثل عربی مشهور  

سترد أکسیر الحیاة مـن   أ أنْ) کلکامش(قدري بالنفی إلى موطن     
تأکیـد لـم تـزل تعـیش فـی وسـط       بال فهـی  ،جـوف الحیـۀ الـسارقۀ   

 وبــذلک أعیـد للبــشریۀ حلمهـا العظــیم وجنـۀ عــدن    ،هـوار هـذه الأ 
کمــا یــذکر أهــل  ، هــذه الأرض هــی موقعهــاحیــث أنَّ ،المفقــودة

 نعم ویعید الجنۀ والـسلم والمحبـۀ للنـاس جمیعـا کـردي         .التاریخ
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 لا ، یؤویـه رض وطنـه ولا مـسکناً   مـن أ منفی مراقب لا یملک شـبراً   
ــ ــوى إ ل ــه س ــذنب أقترف ــی أنْ نَّ ــم ف ــون لأه یحل ــۀ   یک ــه الکردی مت

المقطعۀ أوصالها بین الأمم وطن مثـل کـل أمـم وشـعوب العـالم            
ولکـن لأنهـا الأمـۀ الوحیـدة      ،قترفتـه  لا لذنب أ ،صغیرها وکبیرها 

ــم تــضطهد أي شــعب مــن   ،أحــداً زُالتــی لــم تغــ ولــم تغتــصب ول
ــعوب العــالم  ــدیم ولا الحــد    ،ش ــی التــاریخ الق ــا لــم  وإنَّ ،یثلا ف ه

تصطف مع الإمبراطوریات والقوى الکبرى لتکون مطیۀ لهـا ضـد         
لذلک کان قدرها الضیاع والظلم والتجزئۀ حتـى    ،الشعوب  الأخرى  

  !!کما یدعون  ،عصر الحریۀ والدیمقراطیۀ ،فی عصرنا الراهن

ــه        ــستل کــیس تبغ ــى عجــل ســکارة یلقمهــا     ،ثــم ی ــرم عل ویب
التـی   ،الحمراء فریدة الـشکل والنوعیـۀ  ها بقداحته  شعلوی ،غلیونه

کاکــه (ولا یعلـم مـن أیــن جلبهـا     ،ســابقاً) عاصـف (لـم یـر مثلهــا   
ها الإرث الوحیـد الـذي ترکـه لـه والـده الـذي          الذي یقول أنَّ  ) حسن

 غیـر  هـا لـم تـشتعل فـی أیـدٍ     وإنَّ ،ورثها عن جده وجده عـن جـده     
ه کـان  نَّ ـ إ أجربها ظنا منی وقد حاولت أنْ،أیدیهما إلا بأمر منهم  

 ،یــسخر منــی ولکنهــا فعــلا لــم تــشتعل رغــم محــاولاتی العدیــدة  
 ثـم أعادهـا   ،عرفـه ن یدي ضاحکا وتمتم علیهـا بمـا لا أ      فأخذها م 
  :إلی قائلاً

ــد    ــا تری ــا م ــعل به ــی   ، الآن أش ــت مثل ــبحت أن ــد أص ــا ، فق  تأمره
ــۀ التــی  تملــک وحــدها ســر    کأنــک أ،فتــستجیب حــد أفــراد العائل

 تـستجیب إلا لمـن کـان مـن الـسائرین      فقداحتی هـذه لا    ،إشعالها
 یحـرق وجـوه   وهی تقدح شـرراً  ،على خط  جدنا الأول کاوه الثائر    
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، والمستبدین حینما یحاول قدحها المتخاذلین ومناصري الظالمین
  .فزیتها من دماء شهداء العدل والحریۀ

مـن یکـون هـذا     من الشک فی  ومزید ،نبهاربإ) عاصف(یستمع     
 والفیلــسوف الکبیـر المــسحور فــی لبــاس  ،نظــرالکنـاس أو هــذا الم 

یعودا أدراجهما ککـل یـوم دون     .یکتم تساؤلاته   !؟کناس بائس 
ــب  ــشعرا بتع ــاعز     ،أن ی ــام والم ــع الأغن ــاء قطی ــط ثغ  ســائرین وس

ــاة  ــراء الـــصغیرة الفتیـــۀ المعافـ ــستعرض ،وقفـــزات الجـ ــی تـ  وهـ
عـسى أن یکافئهـا    ،حرکاتها البهلوانیۀ أمام سیدها راعی الأغنـام    

الأکـل   ،زید من أرغفۀ الخبز وفضلۀ من عظام الطیور والأسـماك    بم
غلبهم مهنۀ الـصید ورعایـۀ   المعتاد لسکان الأهوار الذي یمتهن أ  

   .وتربیۀ الجاموس

أبــی (لیتنـاول طعــام العــشاء فـی مطعــم    ،یـودع کاکــه حــسن      
کان هذا الأمر قبل أن  .فدار العمال ،ثم مقهى أبی راجی    ،)جاسم

 آنذاك فی ناحیـۀ  وراً الذي یکاد محظ  )الحزبی(ل  نهمک فی العم  ی
الفهود رغم وجـود التحـالف الجبهـوي بـین حـزب البعـث والحـزب         

  .الشیوعی العراقی

مـن المدینـۀ متخفیـا بـزي عربـی صـوب       کثیرا ما کان یتـسلل          
ــایرة( فــی)الرفــاق(حــد أ ــۀ وســط  أو أ ،)العم حــد الأکــواخ المعزول

نتظـاره فـی    زورق یکـون بأ قله إلى هناك بواسطۀ    فیتم ن  ،الهور
 لیـدخل هنـا فـی عـالم أشـبه بعـالم        ،مکان محدد على حافۀ الهـور     

 وسـط  جالـساً  ،هوار الحمـار  أو عالم سومر القدیمۀ وسط أ ،الکهوف
 والـبط  يعدد من الفلاحین والصیادین وخلـیط مـن طیـور الخـضیر      
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 أو أکثـر  اًواحـد  -دون حـرج   - یشارکه جلستهم  وأحیاناً ،المدجنۀ
 ، فــی بــاب الکــوخ أکثــر مــن کلــب و ینــبطح مبحلقــاً ،افمــن الخــر

 بعد .یتدفأ من نار الموقد الذي یجتمع  الرفاق حولها فی الشتاء      
ــالخیر  ــدء  ،التحیــۀ واالله ب ــۀ المارکــسیۀ بــیب ــائض  ،شرح النظری وف

ونظریۀ التطـور اللارأسـمالی    ،شتراکیۀنتصار الأالقیمۀ وحتمیۀ أ  
لجبهـۀ الوطنیـۀ التـی    عن طریق توثیق عـرى ا    ،شتراکیۀالأ صوب

یسهب أحیانا فـی  . .کانت سائدة فی مواضیعهم الثقافیۀ آنذاك      
لا یزیـدون علـى هـز رؤوسـهم بـنعم       ،نیشـرح ذلـک لفلاحـین أمی ـ   

ــق ــق .. .رفی ــحیح رفی ــق  .. .ص ــار رفی ــد مــنهم   !! ص ــان العدی ک
أو یختلق الأعـذار لعـدم الحـضور کـیلا یتعـرض للإحـراج              ،یتغیب

ــدد أصــدقائ   ع ــن ع ــسأل ع ــدما ی ــن أن ــحهم ســتطاع أنْه أو م  یرش
شـتراکات والتبرعـات الـشهریۀ مـن      أو عند موعـد جمـع الأ    ؟للحزب

   .الرفاق والأصدقاء

لا یـسأله أیـن    ،فـی الیـوم التـالی   ) کاکـه حـسن  (حینما یلتقـی         
ولــم  ،لعـصر عنـد ا ) أبـی راجــی (ولمـاذا لـم یکــن فـی مقهـى     ،کـان 

ه نَّ ـ یـدري إ  وکأنه یحدس من حیث لا،یرافقه کالعادة  إلى الروف    
 یسأل الأخر ولم یدور فی خلد بعضهم أنْ ،یمارس عملا شبه سري

  .مذهبه ولأي حزب ینتمی ه السیاسی أوعن انتماء

 حیـث لـم یجـده    ،فتقـد کاکـه حـسن   أ ،1976-3-21 فـی یـوم       
 ،نتظـار  سـأم الإ نتابه القلق بعد أنْ وقد إ )أبی راجی (فی مقهى   

 سأل  وبعد إنْ.أتی إلى المقهى ی یحل دون أنْ قارب المساء أنْ إذْ
  ؟الیوم) کاکه حسن( کان قد شاهد  أبا راجی إنْ
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 بل مر متنکبا مکنـسته  ،ه لم یجلس الیوم فی المقهى بأنَّ :فأجابه
 فقـد  ، مـستدرکاً ، وتوجـه صـوب الـروف    جدیـداً والاًروهو یرتدي ش 

رائف صرد فی الحد معارفه أو أقاربه من الک ارة أ   لزی  یکون ذاهباً 
  .فلأول مرة أراه یلبس شروالاً ،ثرة فی الناحیۀ وربما لعرسالمتنا

قترب ترآى  وکلما أ،دربه المعتاد علیه کل یوم) عاصف(سلک     
  ولمـا أدرکـه متــسائلا  ،وهـو یـدور فـوق الـروف    ) کاکـه حـسن  (لـه  

 )عاصــف( کاکــه - : توقــف لحظــۀ وهـو یــأمره .ومـستغربا  فعلــه 
 وکومهـا  ،بـسرعۀ  ،ۀجمع أعـواد القـصب  والبـردي الیـابس بـسرع         أ

  . فقد حل علینا الظلام، بسرعۀ، هنا،هنا

وسـأله مـاذا یریـد     ،راد فعـل مـاأ  ،سـتغراب وفی حالۀ إرتباك وإ       
  ؟بهذه العیدان

  ناولـه قداحتـه الغریبـۀ الحمـراء     .أشـعل نـار  .  .ها نار أشعل ب  - 
 ،سـتعمال  بهـذه القداحـۀ الغریبـۀ الـشکل والأ     أشعل النـار وبعد إنْ 
  !!!هذه المرة من القدحۀ الأولى شتعلت والتی  أ
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 فـشارکه  ، ویهـز کتفیـه  ، وبدء یضرب الأرض برجلیه  ،مسک بیده أ
 )نـوروز (ه یحتفـل بعیـد    عرف انَّ ـ بعد إنْ،الدبکۀ الکردیۀ الرائعۀ 

  .العظیم

 وأحسا إن کل طیـور  ، حول نار نوروز الملتهبۀ   ، ورقصا ،رقصا      
 وان ذؤابـات  ،م والبط واسماك الهور شـارکتهم فـرحته        يالخضیر

 وزنابق الماء الحمـراء تتمایـل   ،القصب وعرانیص الخریط الصفراء   
ــ ــازوتهت ــۀ قــبج       ، طرب ــسندیان والجــوز وفرح ــشارك ال وکأنهــا ت

الـى  ) کاکـه حـسن  (الذي یدعو فیـه    ،لکردستان بهذا الیوم الجمی   
 وقـــد ومـــضت فـــی ،هـــوار مـــال أ)کـــاوه( یکـــون هنـــا وجــوب أنْ 

ــوراً )عاصــف(ذهــن ــد أ( صــورة ف ــد زکــی خال ــارا  )حم ــاوه وجیف  ک
   .الاهوار

  

                                      )٢(  

 هبت ریح ،بعد عدة أیام من رقصۀ عید نوروز الناریۀ الجمیلۀ        
 عاتیۀ وأمطار غزیرة مع رعـد وبـرق بـشکل مفـاجئ مـساء         رصرص

شـهر  (کالعـادة فـی مثـل هـذه الأیـام مـن شـهر آذار           یوم  آذاري  
 وقـد أعلمنـی بعـض الرفـاق     ،کما یقـول أهلنـا    ،)ارمطالهزاهز والأ 

 بأنهم یتوقفون عن النزول إلى عمـق الهـور فـی مثـل           ،الصیادین
هوار الهائجـۀ   فقد ابتلعت الأ،هذه الأیام خوفا من الضیاع والغرق    

وکأنهم قرابین  ،العدید من الصیادین مع زوارقهم وعدد صیدهم
فـی صـراعها    زیمتهـا ع یقدمها الهور إلى آلهۀ الماء والنماء لـشد  

العاصـف  کعـواء ذئـاب     حیث أنـین الـریح  ،مع آلهۀ الـریح والـسماء   
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 طبـل بـسعۀ   ت وسیل إمطار غزیرة وأصوات الرعـد کـصو   ،مجروحۀ
 تــضرب علیــه بعــصی عملاقــۀ عفاریــت وشــیاطین  ،وحجــم الــسماء

غاضبۀ لإرهاب بنـی الإنـسان وسـط تطـایر شـرر البـرق مـن عیـون               
ــدماء  بــاحراق الأخــضر والیــابس ویجفــف   متوعــدا ،آلهــۀ  النــار وال

الإنسان الـذي یـسعى لیکـون      ،الاهوار تحدیا لآلهۀ الأرض   والأنهار  
    .ألها

ــستطع        ــم ی ــرىنْأل ــه  حــسن ( ی ــوم   ) کاک ــک الی ــی ذل ــا ف طبع
ربما کان مصدره  ،ولکنه أحس بقلق شدید علیه ،الممطر العاصف

 کاکــه(حیــث رأى  ،تــصوراته لحــال الاهــوار فــی منامــه وکوابیــسه 
وهــو یـصارع الأمــواج والأفـاعی العملاقــۀ فـی جــوف الهــور     ) حـسن 

 وکـان یومـا ربیعیـا    ،التـالی الیـوم    فـی  مما دفعه للخـروج     ،الهائج
 ،مشمسا کأنه ینبئک بان الهور بطیوره  وأسماکه وقصبه وبردیه    

 الریح والبـرق والمطـر فـی    مبتسما یسخر من طیش وحماقۀ آلهۀ      
ــاءتحـــدیها  ــۀ فقـــد ،لآلهـــۀ المـــاء والنمـ  قهـــرت وعـــادت  بالخیبـ
زداد تـساعا  وأ زدادت الأهوار والأنهـار امـتلاء وإ   بینما إ  ،والخسران
مطـار   فـی میـاه الأ  سـتحم  أ بعـد أنْ    وجمـالاً  لبردي سحراً القصب وا 
ــرة ــار وعوالــق الخریــف       فأ ،الغزی ــصت مــن کــل غب غتــسلت وتخل
کأنهـا أفـواج أطفـال تطفـح وجـوههم بالبـشر والــصحۀ        ،والـشتاء 

  .ین بملابس عید الربیع الجدیدوالسعادة فرح

رتعـاش ذؤابـات القـصب    لا یوصف فی مثل هذه الأیام منظر إ           
ــا تمــس ســیقانها    ) یطالخــرّ (صوعــرانی وهــی تهتــز فرحــا حینم

لتطبـع   ،الملـساء البیـضاء الناعمـۀ الطریـۀ شـفاه الأسـماك الحمـراء       
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علیها  قبلات الحب والألفۀ والمودة وهم یعیـشون معـاً منـذ الأزل          
وهـی تتواصـل مـع     ،الواسع کحضن أم عطـوف   رحم هذا الهور  فی

ن الــریح ا وکیــف .أبناءهـا کــل إحیــاء الأرض  مــن إنـسان وحیــوان  
 ة وإجـلالا  تعصف فی الخریف لهز جذوع الأشجار وهی تنحنی مود

نتخـت لتخلـیص أغـصان الـشجر مـن أوراقهـا الـصفراء            حیث إ  ،لها
ء المطـر طیلـۀ    ثم تغتسل  بمـا ،التی أصبحت تثقلها دون فائدة    

  . وزهور الربیع القادمرٍضْالشتاء لتحتضن براعم خُ
  :قائلا مع نفسه ،عثر علیه فی مقهى أبی راجییلم   

  .. على تواجده فی المقهى ربما لم یزل الوقت مبکراً
 عـن  هروي تفاصـیل بحث ـ  ی ـ وهـو  تصبب عرقاً ی وهو ۀقصد الماکین 

 کاکـه  نَّإة  صدم حینما عرف من عمال المولـد   هلکن .)کاکه حسن (
 أتـى   لأول مـرة منـذ أنْ  ،ۀت لیلتـه فـی مبنـى الماکین ـ      حسن لم یب ـ  

هــل یخبــرون الجهــات   ، وإنهــم  فــی حیــرة مــن أمــرهم  ،للفهــود
ــۀ التــی   ــه أالأمنی أم ینتظــرون مجیئــه؟ فمــن     ،مــرتهم بمراقبت

  !من یدري؟ ، إلى الشمالفربما هرب عائداً ،الصعوبۀ التستر علیه

وأخــذ  ،رأسـه أفکــار خطیـرة ومثیــرة   ودارت فــی ،زداد قلقـه إ     
 سـال عنـه کـل مـن     .یستعرض مشاهد وصور کـوابیس لیلـۀ أمـس       

عند  ، السمک)بنکَلۀ(متداد الشارع الذي ینتهی عند  صادفه على إ  
 ولکـن عنـد   .حافۀ الهور مـن الجهـۀ الغربیـۀ للمدینـۀ دون جـدوى       

  :حد الصیادین قائلاً استفساره أن أجابه ع،وصوله البنکَلۀ

 کثیرا لوجود کاکه حسن على حافۀ الهـور فـی مثـل        بستغره ا  انَّ
نــشغلت عنــه بجمــع إ -کمــا یقــول الــصیاد  - ولکنــی ،هــذا الوقــت
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ولم  ، وربط البلم تحت وابل من المطر ولفح الریح العاتیۀ  ،شباکی
  .عرف سبب وجوده ولا ما حصل له بعد ذلکأ

ن  کم ـ،داعیا الجمیـع إلـى مرافقتـه   ،هرع مصطحبا معه الصیاد        
ه یــستطیع أن  عل ّـ،فإلـى المکـان الموصــو  ) فزعــۀ(یجمـع النـاس ل  

فـی صــراعه مــع  الأفـاعی فــی بطــن الهــور    ) کاکــه حــسن(یـساعد  
وکأنه یعیش کـوابیس الأمـس فـی الواقـع      ،لاسترداد عشبۀ الخلود  

  .ولیس فی الحلم

بـل أسـتقبلهم    ، الـزورق ىولا عل ـ )کاکـه حـسن   ( لم یعثروا علـى     
 کأنـه وکـل کائناتـه یقــف    ،ریــبالهـور بوجـوم وسـکون وصـمت غ    

  !!!!  لحظۀ حزن عمیق 

وقداحته  ،مربوطۀ بسلسلۀ البلم ) کاکه حسن (عثروا على مکنسۀ    
ــم تــزل عنــد  الحمــراء حرصــه  ف،بــالحفظ والــصون )عاصــف(التــی ل

م لمــن علیهـا لــم یدانیــه حـرص علــى أي شــیء آخـر، وهــو لا یعل ــ   
غـم  ر) کاکـه حـسن  (حـد مـن عائلـۀ    یسلمها لأنه لم یتعرف علـى أ    

  .بحثه المضنی عنهم
مــن قبــل دار حــروف منثـــورة      ،نــشرت الروایــۀ فــی کتــاب الکترونــی     

  .المصریۀ
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  *ران ـالزعفأرض 
  

  الولادة -الفصل الاول 

ــان        ــین والرم ــرز والت ــی ارض ال ــس والجــان  ،ف ــدت،ارض الإن   ول
ــی ارض ) ۀضــوی( ــراناف ــدة لأبیهــا   ،لزعف ــۀ الوحی ــان(الطفل ) فرح

أطلـت علـى    ،ت  فـی غایـۀ الحـسن والجمـال      کان ـ ،)نورهـان (وأمها  
الحیـاة فجــر یــوم ممطــر غــائم انقــشعت غیومــه وأشــرقت شمــسه   

  .)فرحان(أرضیۀ بیت أقدامهاوغردت أطیاره  حالما لامست 

تنبه العدید من النساء والرجال والأطفال إلـى غرابـۀ مـا حـصل            
تـی  ال ، المولـودة ذهامنه مع انطلاق الصرخۀ الأولى له  وفرادته وتز 

لـم تخـرج إلـى النــور إلاّ بعـد ان انـصرمت عــشرة أیـام مـن الــشهر        
 لاحظ اهل الدار ان العتمۀ والظلمۀ کانتـا تنحـسران لیحـل       ،العاشر

محلهما النور والضوء فی البیت بقدر ما یظهر من جـسمها خـارج         
حتى بدا البیت مضاء کشمس الصیف فی رابعۀ النهار     ،رحم أمها 

 ،هـش  الجـدة وبقیـۀ النـساء فـی الـدار       ممـا اد  ،مع صرختها الأولى  
  .من قبل قابلتها ووالدیها) ۀضوی(لذلک سمیت ب

ان  ابنتنــا أخـذت تفهـم معنـى الکــلام    ) فرحـان (لا تلاحـظ یـا   ا -
 !!؟؟سابع بعدلوهی لم  تبلغ یومها ا

ــا - ــب   )نورهــان( واالله ی ــۀ لعجی  یبــدو انهــا  ،ان أمــر هــذه الطفل
 .مبروکۀ ومبارکۀ
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 ،د وتشتد معه غرابۀ سلوکها وتصرفاتهااخذ عود الطفلۀ یشت     
دون  ،حتى إنها أخذت تمشی وهی فی الشهر الخامس من عمرهـا   

العــصافیر والبلابـل والحمـائم تحـف بهــا     .لحبـو اان  تمـر بمرحلـۀ    
کانت تکلـم هـذه الطیـور التـی تحـوم        ،وهی تلعب فی باحۀ الدار    

  .کأن لها معهم لغۀ مشترکۀ ،حولها مغردة تصفق بأجنحتها
جلب لها والـدها صـندوقا صـغیرا جمـیلا مـن الخـشب         ،ذات یوم      

لیکـون حافظـۀ لملابـسها     ،المنقوش عند عودته من سوق المدینـۀ       
وهـو الیـوم والـشهر     ، بمناسبۀ عام ولادتها السابع ،وبقیۀ أشیاءها 

 مـن أحـداث وولادات   هومـا قبل ـ والعام الذي أصبح یؤرخ لمـا بعـده       
ال کــذا یــوم او شــهر او ســنۀ    فیقــ،)الزعفــران(ووفیــات فــی ارض 
  )!!ۀضوی(قبل او بعد ولادة  

اســتقبلت والــدها مطوقــۀ رقبتــه بــذراعیها النــاعمتین زارعــۀ       
قبلاتها على وجنتیه وصدره وکفیه ممتنۀ فرحۀ بما جلب لها من 

) خلخـال (و) ورده (و )خزامـه (حیث احتوى الـصندوق علـى      ،هدایا
  .فضی جمیل

ــ      وقــد  ،جاذبــۀ والــدها مــن یــده ،جانبــات کــل ذلــک ولکنهــا نح
فـی  ) الزعفـران (تبعته أمهـا وبعـض مـن کـان موجـودا مـن أهـل             

طالبــۀ مـنهم مرافقتهــا لجلـب هدیــۀ مخبـأة لهــا     ،دیوانیـۀ أبیهـا  
  .بالقرب من القریۀ

ــت        ــى بلغـ ــامهم حتـ ــشان(ســـارت أمـ ــى ارض ا) الایـ ــل علـ لمطـ
 کــان  بعــد ان،مــسکون مــن الجــانال ،مــن جهــۀ الــشرق) الزعفــران(
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 قامت بتحدیـد منطقـۀ صـغیرة    ،لزمانامسکونا من قبل ملک ذلک       
  .حفرهابمشیرة علیهم 

 صامتا متـأملا مـستغربا مـستفهما عـن المکـان       )فرحان(وقف       
 وهل من خبأها مـن الإنـس أم    ،)الایشان( لها فی    المخبأةوالهدیۀ  

  .لجانا
  .وکیف سلم الجمیع قیادهم لطفلۀ صغیرة لم تبلغ الحلم بعد

  : قائلا،حظ علیهم الفتور التفت إلیهم أبو ضویه وقد لا
مشمرا عـن ذراعیـه مبتـدئاً بنـبش      .لا اظن ان ابنتی تعبث بنا  -

مطالبـا الحاضـرین مـشارکته     ،التراب فی المکان الذي أشـرته لهـم   
 . یفعلفیما

  
   الصندوق- الفصل الثانی    

ت التـی کان ـ  ،فما ان غرس الرجال معاولهم فی التربۀ الرمادیۀ  -
ــن    ــع م ــدی تتخللهــا قط ــر ق ــلب    ،محج ــشیء ص ــت ب ــى ارتطم  ،حت

لیزیلـوا برفـق    ،فارتخت قبضات أیدیهم من على قـضبان المعـاول        
ظهر لهم فجأة صندوق  ،لصلباالتربۀ المتکسرة من فوق الجسم     

ه وجوانبـه ببلـورات ملونـۀ لهـا بریـق      ؤ مرصع غطا  ،أذهلهم شکله 
جال سـحبه خارجـا    حاول الر،ۀ فی سماء صافیۀ لئکأنها  نجوم متلأ   

لترفعـه  ) ضـویۀ (فتقـدمت منـه     ،لکبیرافلم یفلحوا رغم حشدهم     
 -حـاول بعـض الرجـال     .من التراب بید واحدة وسط دهشۀ الجمیع 

ــم یفلحــوا وخــاب مــسعاهم   -بــدافع الفــضول   فاتجهــت ،فتحــه فل
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أبـصارهم صــوب ضــویۀ التــی بــدت واثقـۀ مــن عجــزهم عــن فــتح    
 :ۀقائلطبتهم خا ، على مکنوناتهوالإطلاعالصندوق 

فلو اجتمع کل رجال ونساء القریۀ سیعجزون  ،اترکوا الصندوق -
فــلا یمکــن ان یفــتح  ،عـن فــتح غطــاءه او الاطــلاع علـى مکنوناتــه  

احملـوه   ،حالیـا الغطاء إلا بأمري وأمر شخص آخر فـی علـم الغیـب          
الآن ولنذهب للدار وکفوا عنی أسئلتکم واستفساراتکم فما یضمه 

عصی علـى الفهـم    ،مه ولا إدراکه من قبلکمالصندوق لا یمکن فه 
على أمثالکم وقد یصاب البعض بمس من جنون لـو اطلـع علـى مـا           

 .ویلعن ماضیه وحاضره ،فیه فیغیر ثوابته
 ، علــى رؤوس أربعــۀ رجــالســارت أمــامهم والــصندوق محمــولا     
الکائنـۀ  ) فرحـان (وکأنه کوکبۀ مـن النجـوم تـسیر صـوب دار         فبدا

 .)الخیزران(عفران على ضفۀ نهر فی مقدمۀ ارض الز
 فقد اصبحت لها غرفـۀ خاصـۀ   .وضع الرجال الصندوق فی غرفتها    

نظرا لکثرة زوارها ممن یطلبون منها قضاء حاجۀ او شفاء مریض  
 .او کشف طالع

فقد أصـبحت الیـد التـی     ،على الرغم من کونها لم تبلغ الحلم بعد    
ی قـریتهم  لا تخیب فی تـسهیل وضـع النـساء معـسرات الـولادة ف ـ      

 .حتى ذاع صیتها شرقا وغربا وفی الشمال والجنوب ،وما حولها
 لا ن تقـره یـصبح نافـذاً وم ـ   نّفم ـ،ا من زواج یـتم إلا بمبارکتهـا       م

 . کانت موضع أسرار فتیات القریۀ ورغباتهن.تقره یصبح باطلا
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التـی کانـت    ،)ۀضـوی (العذریۀ للعرائس یودع عند    ) نیشان(أصبح  
ــدایا و   ــدق علــیهن اله ــاالعطایــا  تغ ــن الملابــس   وأنواع  مبهــرة م

  .تقول انها من مقتنیات حور العین ،والعطور
 تمد یدها داخل الـصندوق واضـعۀ فـی کفـه مـا      ،لم ترد طلبا لأحد 

  .وکأن الصندوق خزینۀ لا تنضب ،أراد دون قید او شرط
بلغت ربیع الشباب فأذهلت شباب وشـابات   ،مرت سنوات تلو أخرى 

ا بجمالهـا وکمالهـا وطیبتهـا وحکمتهـا       ارض الزعفران وما حوله ـ   
 حتـى علـى التفکیـر فـی     نؤویجـر  شباب المدینۀ لا     ،وغزارة علمها 

فمـن یمتلـک الجـرأة     ،لحلـم افهذا الأمر حتى ابعد مـن   ،طلب یدها 
أم ) ۀضـوی (ب لـلا قتـران   والشرف والمکانۀ والرفعۀ لیکـون مـؤهلا   

  . کما اخذ الناس یسمونها،الکرامات
مطرهـا مـدرارا ینهمـر     ، مرعـدة مربـدة مزبـدة   ،ذات لیلۀ لـیلاء        

  :فرحاننادت ضویۀ والدها  ،کماء القرب المسکوب
واسمع واشم  ، انی اسمع صهیل حصان فی باب دارنا أبی..أبی -

 ؟هو أفلا تنهض یا والدي لترى من ،)المضیف(رائحۀ رجل فی 
مــن یقــدم علینــا فــی هــذا اللیــل   بنیتــی هــل أنــت تحلمــین؟  -

فکیف یقترب  ،م انی لا اسمع نباح الکلاب  ث ،لممطراالمدلهم  
مـن الــدار غریــب دون ان تحــسه او تــراه کلابنــا الیقظــۀ دومــا   

 ؟؟!!ویحسب لها اللصوص الف حساب
وأعادت الطلب مـن والـدها    ،ثم سکتت... .أبتی انه قد یکون  -

 .لاستطلاع  الأمر
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 ، للقتـال متأهبـاً سـتل سـیفه   إ وقـد   ،من فراشه ) فرحان(نهض -
 .یحاول سرقۀ الدار لصفقد یکون هناك 

 .  لا تتحرك وإلا قطعت راسک؟من أنت.. .؟من هذا ...؟من -
  

   الغریــــب-الفصل الثالث 

 !!! ضیف لدیکم ، ضیف ، فانا صدیق،مهلا مهلا یا فرحان -
 فادخل بعض  ،هکذا ردد فرحان مع نفسه . انه یعرف اسمی  -

 اعاد السیف الى غمده ورحب بالضیف ،الاطمئنان الى نفسه
 .شاء االله ضیف خیر فی یوم الخیر إن ..لا بالضیفأه -

فـرأى رجـلا مهیبـا     ،ودخل الـدیوان   )ۀضوی(تناول الفانوس من ید     
جدائلـه معلقـۀ    ،یشع جبینه بنور عجیب وعلى متنـه بـردة مهیبـۀ      

 لا هـو ولا  ، والغریب ان الضیف لـم یکـن مبـتلا   ،فی  حزامه لطولها   
 وابــل المطــر وکأنــه کــان یــسیر تحــت الأرض ولــیس تحــت  ،فرسـه 

الغزیر وفی هـذا البـرد الزمهریـر ولا یخـوض فـی  الطـین والوحـل              
 !!! المحیط  بالدار

وکأنها على معرفۀ به  ،مرحبۀ بالضیف ،أقبلت فی کامل حشمتها 
 !! )إدریس(وقد أسمته باسمه الشیخ  ،او من بعض أقاربها

 نهض مرحبا بها ف
االله لقد فاق و ،العزیزة) ۀضوی(أهلا ومرحبا بک یا ابنۀ العم    -

أتمنــى انــک قـــد اســتوعبتِ مـــضمون     ،لوصـــفاحــسنک وکمالــک   
 !!!؟؟الرسالۀ

 .فأجابته وهی تلمح حیرة وذهول والدها لما یجري
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حتـى ان طعـام    ،لقد کنت فی انتظـار قـدومک یـا ابـن العـم        -
ــشا ــدك لــم یبــر  ؤع ــضاره  ،د بع  دارنــا  نــورت  ، فاســترح لحــین إح

 .بقدومک
وهـو یحـاول جاهـدا ان     ،بیهااشتبکت وتدافعت الأسئلۀ فی رأس أ  

وهـذا   ،لا یخرج زمام سیطرتها لتجري سـیلا جارفـا صـوب الـدیوان       
أوثق کیس أسئلته منتظرا الوقت  ،یخالف عادات وتقالید الضیافۀ

متأملا ملامحـه وتقاسـیم   ) إدریس( وهو یحدق فی وجه   ،المناسب
وجهه وهیبته وسلطانه لعله یتذکر هل هو معرفۀ سابقۀ او هل     

 .فلا یظهر له إلا شبح او خیال قد رآه فی أحلامه ،رؤیتهسبق له 
سـتطلع   ،لبـال ا وکـن مطمئنـا مـستریح    ،لا علیک  یا عم   ....  -

ــیء  ــل شـ ــى کـ ــئلتک     ،علـ ــۀ لأسـ ــات الممکنـ ــى الإجابـ ــصل علـ وتحـ
 واستفساراتک

 ما أ ضیفه استطاع ان یقر،مسک به متلبسا بجرم  فرحان کمن اُ   ابد
قد خلصه مـن ورطتـه حـضور      و،فی نفسه مما زاده حیرة وارتباکا      

تناوله ووضعه أمـام الـضیف داعیـا     ،)ۀضوی(طبق الطعام على ید     
هذا العشاء الذي لا یعلـم متـى وکیـف ولمـاذا         ،هعشائإیاه لتناول   
وهل یمکن ان تکـون ضـویه محـل شـک وعلاقـۀ غیـر            ،أعدته ابنته 

 ؟لضیفاشرعیۀ بهذا 
تــدار  وکانـت  ،مـرت ثلاثـۀ أیــام علـى وجــود ه فـی مـضیف فرحــان     

بحـضور جمـع مـن    وتقام مأدبۀ الطعـام علـى شـرفه     ،القهوة یومیا 
هـل هـو مـن     ،لذین احتـاروا فـی أمـر هـذا الرجـل        ا) الزعفران(أهل  
قـد  ف ؟ هل هو من بنی البشر أم مـن الملائکـۀ  ؟و من الأنس  أالجن  
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 ویـسمی کـل   ،یکـشف مکنـون الـصدور    ،کان غزیر العلـم والمعرفـۀ     
 مطلــع علــى ،تــه فــردا فــردا ل عــن أفــراد عائلأمــنهم باســمه ویــس

ــر   ــنهم  ،همماضــیهم  وتفاصــیل حاض ــسب کــل م ــاش   ، ون ــن ع کم
  .ألسنینمعهم منذ مئات 

وقد جلس فرحـان   ،وقبل ان یتناول فطوره ،عند صباح الیوم الرابع 
 ،والـشاي قبالته یشارکه فطوره من الخبز الحـار والحلیـب والقیمـر          

 : قائلاۀظر إلى أبی ضوین
وقـد منحتمـونی محبـتکم     ،ضیافۀلقـد مـرت أیـام ال ـ       ،یا عـم   -

 تـسألنی یا عـم أتمنـى علیـک ان لا      ،وطیبتکمورعایتکم وکرمکم   
 عـن حـسبی   تـسألنی ولا  ،ألواسـعۀ  فمـوطنی ارض االله   ،عن مـوطنی  

 .وحواءونسبی فانا ابن ادم 
  

  والازدهار لزفاف ا–الفصل الرابع 

 ،مـأموره یا عم لقـد قـادتنی إلـى دارك فرسـی وکأنهـا       ..  -
وعرفتنـی   ،د کریمتک التی عرفتها دون ان أراهاأتیت لأطلب ی 

 وان رفضت ،فان وافقت أفطرت .مکانین ان ترانی او تعرف ود
 .فسأشد راحلتی وارحل واترك لک الأمر

 ؟وبمـاذا یجیـب   ؟ مـاذا یقـول  ،نحـو الأرض حـائرا  ) فرحان(اطرق  
ــل هــذا الرجــل     ــب مث ــرفض طل ــن  ؟وهــل یمکــن ان ی  اســتأذن م

 ومــاذا ، فـی الأمـر  ۀ وضـوی ۀأم ضـوی الـضیف ودخـل الـدار مـشاورا     
 ؟یجیب الرجل

 :ضویۀفقالت 
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 مـن مثلـی خلـق لمـن مثلـه ومـن مثلـه خلـق         نَّإ ،یا والدي  -
وعرفـت   ، أراهنْأیتـه ووعـدت بـه قبـل      أنی قد ر  إ ،ق صد ،لمثلی

هـذا مـا    ،فتوکـل علـى االله   ، اسـأله نْأصـله وموطنـه دون     أسمه و إ
 !!! وأمرك مطاع فیما ترى،أقول

غیـر ان   ،بعد کل مـا سـمعت ورأیـت    ، أقولماذا یسعنی ان  -
ولکـن یجـب ان أشـاور الأهـل و      ،أبارك لکما هذا الـزواج الموعـود    

 .الأقارب فی الأمر
ــصدره     ــمها ل ــا وض ــل علیه ــم اقب ــه علــى     ،ث ــاثرت دموع ــد تن وق

 .وجنتیها  الساحرتین
خبره بالأمر طالبا منه ان  یـسمع رأي أقاربـه     أو ،عاد إلى الضیف  
 )إدریــس( فوافقــه ،م علیــه حـق المــشورة فلهــ ،وأبنـاء عمومتــه 

 .على طلبه
 وسـمع  ،حتى أضرم النـار فـی موقـد المـضیف     ،وما ان حل المساء   

الرنان وهو یدعوهم ) الهاون(صوت  ) الزعفران(رض  أکل سکان   
 هناك أمراً هاماً وشخصا مـن الکـرام   نَّإف ،ان هلموا لدیوان فرحان   

 .قد حل ضیفا على القریۀ وأهلها
وتـسللت النـساء إلـى بیـت فرحـان       ، وصغاراً کباراً،ل تقاطر الرجا 

 وأمهــا مــن اجــل تــوفیر ۀبذریعـۀ بــذل العــون والمــساعدة لــضوی 
 .الخدمۀ والطعام للرجال فی المضیف

خذ کل منهم مکانـه بمـا یناسـب مقامـه       أ نْأامتلأ المضیف بعد    
وفـی  ) المـضیف ( وقد علقت الفوانیس فی سقف     ،)الدیوان(فی  
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 )نهـر الخیــزران (وارهـا علــى صـفحۀ میــاه  مقدمتـه وانعکــست أن 
 .مشارکۀ نجوم السماء ترقبها للحدث الهام

 لیقـول  ، فی إشـارة منـه للإنـصات والـسکوت        ،ۀأبو ضوی ) تنحنح(
فران الصمت على الجمیع وکلهم شوق ولهفۀ لـسماع مـا        ،کلمته

 .)فرحان(یقوله  
ضــیفا ) إدریــس(تعلمــون کیــف حــل  ،بنــاء عمــومتیأ  یـا  -

ض والآن  یعر ،لال ضیافته لدار أخیکم فرحانعلى أرضکم من خ 
فمـا   ، لـه ۀزوج ـ) ۀضـوی (کم ءعلیکم طلب ید ابنتکم وأخت أبنـا     

 ؟ترون
بعـضهم یحـدق فـی عیـون     راح  و، سیطرت الحیـرة علـى الجمیـع     

 فهیبـۀ الرجـل   ،سـتغراب سـتفهام والإ بعض محمـلا بعلامـات الأ    ال
ههم وغرابۀ أطواره وکراماته التی تشبه الأساطیر أقفلت بوجـو   

ي نـسب  أقبائل أنت؟ والـى  الي أمن   : مثل ،أسئلتهم التقلیدیۀ 
ولمـاذا لـم    ؟ ومـن دلـه علـى بیـت فرحـان        ؟ وماذا یملک  ؟تنتسب

ــه   ــه أعمامــه وعزوت ــن الأســئلۀ  ..وو..یجلــب مع و؟؟؟ وغیرهــا م
 .المباشرة  والمراوغۀ المغلفۀ بالتوریۀ والقابلۀ للتأویل

لهم علـى کبیـرهم   للتخلص من هذه الورطۀ الکبیرة القوا بحم    و
  .لیتکلم عوضا عنهم) ریسان(الحاج

وعلى الرغم من کون الحاج لم یفاجـأ تمامـا بطلـب أبنـاء القریـۀ            
الذین غالبا ما یهرعون لاستشارته وطلب معونته حین وقوعهم     

فکـر بحـل یرضـی     ، ولکنـه بـدا مرتبکـا هـذه المـرة       ،فی مأزق ما  
  :الأطراف جمیعا فتوجه لإدریس قائلا
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ولکننا نطالب ان تکون  ، مانعا من تلبیۀ طلبکإننا لا نرى  -
على تلبیـۀ هـذا    فهل أنت قادر ،لک دار تؤویک وتؤوي عروسک    

 ؟لطلبا
فأید الجمیع هذا الطلب والذي یبدو تعجیزیـا وصـعب التحقیـق       

 فتهـامس الحـضور مــشیدین    ،)إدریـس (علـى رجـل غریـب مثـل     
وطریقتــه الذکیــۀ فــی  ) ریــسان(بــدهاء وحکمــۀ وقــدرة الحــاج  

 !!رفض الطلب
 :إلا ان توجه إلى فرحان قائلا) إدریس(فما کان من 

 ان أعطیتنـی قطعـۀ مـن الأرض المجـاورة لـدارکم      ،یا عـم   -
فسیکون جمیع أهل القریـۀ   ،ومقابل ثمن أنت تحدده ولیس إنا      

ــتکون دار      ــی داري والتــی س ــد ف ــوم غ ــی ) ۀضــوی(ضــیوفی ی ف
 !!!المستقبل

کـن ان تکـون لــه دار   إذ کیـف یم  ،بلـغ بالـسامعین العجـب أشـده    
ولـیس معـه    ،رض الزعفـران أ وهو لا یملـک حتـى خربـۀ فـی      ،غدا

  !!!ولیس لدیه مواد عمل ،لبناءاأحد یعینه على 
 :)سرحان(قال 

قتطـع  إ ،بالنسبۀ للأرض فهی هدیۀ  خالصۀ منـى لـک       إما -
  .ما یکفیک منها

  .)ادریس( هذا ماقاله  .ذن على برکۀ االلهإ -
  :)ریسان(فقال الحاج 

 ،شـاء االله  کون کلمتنا فی مضیفک الموعود غدا إنإذن ست  -
  .والآن نودعکم وتصبحون على خیر
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امتطــى إدریـس فرســه متوجهـا إلــى    ،وبعـد ان انفــض المجلـس  
  .سیکون موعدنا صباحا : قائلا،جهۀ مجهولۀ

) إدریـس ( اذ کیـف سـیلبی   ،ظل فرحـان وزوجـه یتـداولون الأمـر     
  ؟؟!!غدا صباحا انه لأمر عجب ،طلب أبناء عمومته

ــۀ بــان الــصباح سیــسفر عــن دار   ) ضــویۀ(کانــت  علــى ثقــۀ کامل
 مجیبـۀ  ،ولا غیرهـا ) الزعفران(لإدریس لیس لها مثیل فی ارض     

  :على حیرة وتساؤل والدیها
وکـأنی أرى الـدار أمـام عینـی      ،انی واثقـۀ مـن ذلـک      ،نعم -

 ، المــضیف:یمکننــی ان اصــف لکــم کافــۀ تفاصــیل بناءهــا   ،الآن
وعـدد   ، والحدیقـۀ الملحقـۀ  ، وباحـۀ الـدار    ، والایـوان  ،وغرف النـوم  

حیث ستشاهدون شجرة النخیـل بجانـب شـجرة        ،وأنواع أشجارها 
الا کواعا واشنوا ، وشجرة الموز بجانب شجیرة الحناء  ،الجوز واللوز 

، ونوعیــۀ الاثــاث ....م ببـال والوانـا لزهــور وورود لـم تخطــر لک ــ 
  .فرشۀ  فی کل غرفۀ من غرف الدارلأاو

ــداها  ــولا إنهــا ، لکلامهــا غیــر مــصدقین مــا تقــول اســتمع وال  ول
  .ۀالمبارکۀ لقالوا إنها مجنون) ۀضوی(

 بانـت معـالم الـدار الموعـودة     ،مع الخیط الأول لفجر الیوم التـالی   
تحاذیهـــا حدیقــۀ غنـــاء   ،وهــی بـــأبهى مظهــر وأجمـــل شــکل   

تنوء أغصان أشـجارها بثمارهـا الغزیـرة      ،مسکونۀ بأنواع الطیور  
 فبدت فی منظر رائع یخطـف الألبـاب    ،ریاحینوبأنواع الزهور وال  

 ،ویسحر ویبهر ویسر الناظرین وکانهـا روضـۀ مـن ریـاض الجنـۀ      
  )*.الروزخون(یصفها لهم  کما
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ــمِع صـوت هــاون مـضیف       إدریــس(ومـا ان حـل الــصباح حتـى س (
ومـلأت الجـو رائحـۀ     ،بصوته الرنان فی کل أرجاء ارض الزعفـران     

  .)إدریس(ابۀ لداعیۀ  فتقاطر الرجال استج ،قهوة الصباح
امـتلأ المـضیف الواسـع المفـروش بـأبهى أنـواع الـسجاد والبــسط        

 ووســائد الحریــر   ، المزکرشــۀ بالوانهــا الزاهیــۀ   ،رائعــۀ الجمــال  
 بـــشیوخ القریـــۀ وشـــبابها  ،المطــرزة بخیـــوط الـــذهب والفــضۀ  

ذات البریــق الاخــاذ  ) دلال القهــوة( بهــرهم  منظــر ،وصــبیانها
عدادها وادامـۀ  إرف والصور، یشرف على  بابهى الزخا والمنقوشۀ  

رجـل اسـمر لـم یتعـرف سـکان       - التی لایرى لهـا دخـان      -نارها  
  .القریۀ علیه سابقا

 فنـاجین القهـوة الذهبیـۀ     حـاملاً ) إدریس(بأمر  ) سعدان(نهض  
 أدار ،المرصعۀ بالیاقوت وکأنها مصابیح تبدد ظلام یـد سـاقیها   

ثـم دار علـیهم    ،لعلى الجمیـع فنـاجین القهـوة المطعمـۀ بالهی ـ      
 علــى ئ وإدریـس یــأمره بالمزیــد وهـو متک ــ ،بفنـاجین الزعفــران 

یفـوح مـن    ،مساند من حریـر مرتـدیا حلـۀ بالغـۀ الأناقـۀ والجمـال       
مجلسه شذى طیب أخاذ مصحوبا ببهاء نور وجهه الوضـاء کأنـه     

ــر  ــالفرح     ،البــدر المنی ــرة ب ــع الانبهــار والحی ــى الجمی فــاختلط عل
وقـد انعـشهم    ،ی الفردوس الموعـود  وکأنهم یعیشون ف ،والمرح

نسیم علیل مشبع بشذى عطر مبهر مسکر یفتح الصدور ویـزرع   
  .السرور

 فقــد صــدق ،)إدریــس(ونهــض مبارکــا ل) ریــسان( بــادر الحــاج
وکـان إدریـس    ،ثم تبعه کل رجال القریـۀ     ،وعده وأوفى بعهده  
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 یــشکر لهــم فــضلهم وکــرمهم وقبــولهم لــه زوجــا لابنـــتهم       
 .)ۀضوی(

بعد سماع نبا المبارکۀ ثلـۀ مـن النـساء    ) إدریس(ر  خرجت من دا  
المزغــردات وهـــن یحملــن صـــنادیق مملــوءة بالطیـــب والحلـــی    

 والمرجـان کهدیـۀ   ؤلؤوالدیباج والحریر والجواهر النفیسۀ من الل    
 بالإضافۀ إلى کـسوة کاملـۀ لکـل سـکان     ،من العریس إلى عروسه 

سه ووفق  کل وفق مقا  ،من الرجال والنساء والأطفال   ) الزعفران(
 !!!.ذوقه

حینما فتحت الصنادیق أمام ضویۀ وجمهرة مـن النـساء أبهـرت        
لم تشهد مثلهـا نـساء الأولـین ولا الآخـرین فـی ارض             ،الناظرین

کانت تفوق وصف العجـائز لکنـوز الملـوك     ،الزعفران وما جاورها 
 فـی کـان یـا   ( وحلی نساءهم وبناتهم فی قصص الملوك والجـان   

 .)الزمانما کان فی سالف العصر و
 ،بعـد مبارکتـه   )إدریـس (بـالخروج وتودیـع     ) ریسان(هم الحاج   
 فصده إدریس بلطف معلنا إنهم ضـیوفه   ،)الزعفران(هو وأهل   

مشیرا إلى عدد من قدور الطهی فی باحۀ الدار  ،الیوم وکما وعد  
 یقـف علـى   ،والتی تفوح منها رائحـۀ وأبخـرة الأطعمـۀ الـشهیۀ          

 ،الأشــکال واللغــات واللبــاساعـداد الأکــل رجــال ونــساء بمختلــف  
 .لیختص کل منهم بأنواع معینۀ من الأکل والشراب

کـان   ،)إدریـس (ومعـه قومـه تلبیـۀ لطلـب      ) ریسان(جلس الحاج   
ــا رأى ــذهولا ممـ ــئلۀ     ،مـ ــات الأسـ ــه مئـ ــی رأسـ ــت فـ ــد تزاحمـ وقـ

والاستفـسارات التـی لا یجــد لهـا جوابـاً او تفــسیراً لمـا یـرى مــن       
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ان الغریـب ضـیفا علـى بیـت     عجائب وغرائـب مـذ حـل هـذا الإنـس         
ــان ــۀ      .فرح ــوادث خارق ــن ح ــا شــهدته م ــا م ــر متناســین طبع  غی

منهـا طفـح    .ولحین التاریخ) ۀضوی(وغرائب مترافقۀ مع ولادة     
 ،الـــذي یــشطر ارض الزعفـــران إلــى شـــطرین  ) نهــر الخیــزران  (

 وأعطـت الـسنبلۀ الواحـدة      ،)بالدهلۀ الحمیـره  (وضاقت ضفافه ب  
حمل عذوقه من أنواع التمور وقـد  وناء النخیل ب  ،سبعۀ أضعافها 

 ،مــلات النهــر أطیـب انــواع الأســماك  ،أثمـرت مــن کانــت لا تثمـر  
ــور   ــأنواع الطی ــساء   ،وغــص الهــور ب ــال والن ــوردت خــدود الأطف  ت

 وعــم ،  وشــفی العلیـل ،فحملــت العـاقر  :والعافیـۀ والقــوة الرجـال  
البشر والـسعادة والنمـاء کـل الأرجـاء وذاع صـیت ارض الزعفـران           

 .انفی کل مک

 وامتلأت بمـا لـذ وطـاب مـن     ،الطعام وسط الدیوان) سفرة(مدت  
ــشراب  ،یفــوق تــصور وأحــلام ســکان ارض الزعفــران   ،الطعــام وال

وضعت إمامهم کـل أنـواع أکـلات العـرب و أهـل الـصین والهنـد            
  .والافرنجۀوالسند والفرس 

رض الزعفران کرنفـالا للفـرح حتـى بلغـت ذروتهـا یـوم           أعاشت  
فأشرفت علـى   ، منصبا على الصندوق   ۀم ضوی کان اهتما  .الزفاف
ــه  ــى دار عریــسها، انقل ــع     ل ــد أرکــان غرفتهــا م وضــعته فــی اح

ــم یکــن  ) إدریــس( مبارکــۀ واهتمــام ــذي ل هتمامــا مــن أقــل أال
  .بهذا الصندوق العجیب) ضویۀ(

 وغطـت  ،ینت الدور بالزهور والرایات الملونۀ   ز ،مساء یوم الزفاف  
 ،رجـاء البخـور والمـسک کـل الأ   ت رائحـۀ   ومـلأ  ،الحناء کـل الأبـواب    
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ــصۀ      ــۀ راق ــۀ مرح ــار والأزهــار فرح ــجار والأطی ــدت الأش عنــد   ،فب
عداد هائلۀ من الشموع الطافیۀ علـى ألـواح   أالغروب امتلأ النهر ب 

من الخشب وهی تتهادى وتتمایل مع رقصات أمواج النهر التی   
کانت تعانق مئات الـزوارق المزدانـۀ بالرایـات الملونـۀ ومجـامیع        

 والرجـال حملـۀ الـدفوف والطبـول مرافقـۀ أصـوات والحـان            النساء
ــف      ــی تحـ ــات وهـ ــل اللغـ ــشجیۀ وبکـ ــربین الـ ــات والمطـ المطربـ

التی بدت کأنها  لیست من بنی الإنسان بل من الحور     ،بالعروس
رتدیـۀ بدلـۀ العـرس المزدانـۀ       م ، تبهر بجمالهـا الأبـصار     ،الحسان

  .باللؤلؤ والیاقوت والمرجان
  

  الاندثار  - الفصل الخامس 

أصبحت ارض الزعفران محط أنظار واسـفار      ،بمرور الأیام والأشهر  
ــدانی  ــی وال ــسعد     ،القاص ــر وال ــب والخی ــۀ والح ــوطن الحکم ــا م  انه

إدریس ملتقى للحکمـاء وأهـل العلـم    ) دیوان( وقد أصبح  ،والعمل
والأدب ومکانا لحسم المشاکل والخلافـات بـین النـاس مـن مختلـف          

عـاد ظـافرا و طلبـه    و إلا د الـدیوان أحـد   لم یقص  ،الأمکنۀ والأجناس 
  . ومکتسبا قوة فی البصر و البصیرةامجاب

ــسولین   ــدراویش والمتـ ــران مجـــامیع الـ ــصد ارض الزعفـ  أخـــذت تقـ
والمتــسولات والفتیــات الفاتنــات وکاشــفات الفــال والــساحرات مــن   

 ظهــرت البیــوت والحوانیــت والمقــاهی  ،مــشارق الأرض ومغاربهــا
الذي لم یتعرف علیها سکان القریۀ ، لإقفالذات الأبواب المثقلۀ با

  )!!!بقریۀ الأقفال( فسمیت هذه القریۀ ،من قبل
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أخذت ترد الدیوان أخبار عن سرقات وخیانۀ أمانـات وقـصص غـدر        
 یحــررون اخـذو أ ف،وهجـر و نکـث عهــود وغـش فــی البیـع والــشراء    

 اخـذ  ،العهـود علـى ورق یکتـب مـن قبـل أنـاس فـی حـارة الأقفـال         
وتـزداد یومـا   ) إدریـس (ات القلق تظهـر علـى وجـه    التجهم وعلام 

 لاحـظ أهـل    .بعد یوم بقدر   تمکن العث من نخر جسد الـصندوق       
  !!! غیر مدرکین السبب) إدریس(الزعفران باستغراب تغیر طباع 

ر علـى حـضو  تفاجأ من استمر من أهل الزعفران     ،بعد مرور سنوات  
 خمـود  ،)القریـۀ الأقف ـ (ممن لم تجتذبه مغریات    )إدریس(دیوان  

نیران موقد القهوة واختفاء رنین الفنجان الـذي تـشظى ذات یـوم     
ــساقی  رافــق تــشظیه صــرخۀ   ،دون ســبب ظــاهر) ســعدان(بیــد ال

 ،وکأن الذي تشظى قلبه ولیس الفنجان ،)إدریس(مدویۀ من قبل    
 ولکنـه مـا ان یمـسک    ،لمتـشظی ا للفنجـان  ذهب للدار لجلب  بـدیلٍ     

ده إلى هـشیم حـال إخراجـه مـن     بأحد الفناجین حتى یتحول فی ی      
 مدرکـۀ انَّ   ،بـالهلع ) ضـویۀ (صـیبت   أ ،الصندوق وملامـسته الهـواء    

  . قد حل بأرض الزعفراناً مستطیراً وشراً خطیراًهناك حدث

فوجـد الحـضور قـد     ،عاد إلى الـدیوان وهـو فـی غایـۀ الحـزن والألـم         
نقـلاب  إینما شاهدوا انطفاء نار الموقـد و أصابهم الخوف والفزع ح  

ل القهوة متقیأة ما فیها بحرکۀ مفاجئۀ متدحرجـۀ أغطیتهـا         دلا
  .وکأنها رؤوس طیور ذبیحۀ

وظهرت على الوجوه غیوم الحیرة والخـوف     ،أصاب المجلس الوجوم  
 فقـد  ،تفسیر ما جرى وما سیحدث) إدریس(والترقب منتظرة من  
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 وقـد بــان رفیــف شــعیرات شــواربه  ،سأکـان إدریــس مکــشوف الــر 
  !!! لى حدث عظیم وخبر الیمبشکل غریب مما یدل ع

أحــست بقــرب المــصیبۀ مــن خــلال مراقبتهــا لمجریــات   ) ضــویۀ (
 وزهـور الزعفـران   ،والطیـور تهـاجر    ،  اخذت الأنهار تجف    ،الإحداث

والحیوانات تموت بالعشرات مـصابۀ      ،والثمار تصاب بالعفن   ،تذبل
 هالهــا أخیـرا مــشاهدتها العـث وقــد اخــذ   .بـأمراض غیــر معروفـه  

وق مـن کـل الجهـات و یتـسع یومـا بعـد یـوم بـسرعۀ           ینخر الـصند  
  .مذهلۀ

رض أصـوتا هـائلا اهتـزت لـه أرکـان دیـار       سمع السکان   ،ذات لیلۀ 
 ، فهرعـوا مــذعورین صـوب الــدار  ،)إدریــس( مبعثـه دار  ،الزعفـران 

  مـلأ  الفـضاء وهـو   اًفلم یجدوا سـوى کـوم مـن نـشارة خـشب وعث ـ           
) إدریـس (و أ) ۀضـوی (ثـر ل أیقطر دما فی حین لـم یعثـروا علـى       

تهم وحدیقتهم قـد  کأن بی ،و حدیقتهم الغناء  أثر لدارهما   أولا  
  !!! و  تلقفتها السماءأابتلعتها الأرض 
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 المجهول 

  

1  
صادروا نظارته  فی الیوم الأول من إعتقاله، ما عاد یعـرف أبعـاد     

  سجنه الإنفرادي 

بعد سنوات طوال إُسقِطَ النظام، أطلـق سـراحه، الـشوارع مکتظـۀ         
ب، وأصوات أنفجارات وأطلاقات ناریـۀ، دبابـات ومـصفحات      بالصخ

وسیارات عسکریۀ، لایتبین علاماتها ولا أشکال الجنـود، فنظارتـه      
ــصورة       ــصور ب ــۀ الأشــیاء والأجــسام وال ــى رؤی ــه عل ــادت تعین ــا ع م

  ...واضحۀ

کلیزیـۀ، ولغـات أخـرى    ظره سماع أصوات تتحـدث باللغـۀ الإ  لفت ن 
  .تحث بهالایعرف معناها  ولا قومیۀ  من ی

أخی رجاء أین أنا وماذا یجـري هنـا، هـل  هـو أنقـلاب، هـل              -
  ؟؟هو غزو، هل أننا فی العراق أو خارجه

 ولکن من أنت؟؟ -

حی الآن، ولکنی لا أعلم هل أنـا  أنا سجین أطلق سرا  -
 ؟؟ عاما20 زلت فی العراق حین سجنت لأول مرة قبل ما

 یحمل المتحدث على رأسه جهاز تلفزیـون، وممـسک      -
تبــدو جیوبــه منتفخــۀ  الآخــرى ، بیــده  منــضدیۀبمروحــۀ 
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 وهـو ینـوء   یتملمـل ویبـدو مـستعجلاً    . محشوة بمـا لایـرى    
 .تحت أثقاله

ــابوس الدیکتاتوریـــۀ       - ــا مـــن کـ ــی نحـــن تحررنـ أخـ
 .الصدامیۀ

 .نعم حررتنا أمریکا ومن معها -

فتح فاه ممستغرباً محـاولاً أنْ یثبـت نظاراتـه  عـسى أنْ یـرى مـا          
 .یحدث

  ؟؟ولۀ أجنبیۀ أستعماریۀ کیف حررتناأخی لکن أمریکا د -
أبقوا بهذه العقلیۀ المتخلفـۀ، ألا تـرى کیـف تحـررت أنـت           -

من السجن، أذهب هرول لبنایۀ المخابرات العامۀ عسى أن  تحـصل    
أعاد الأمریکـان  )) عرس الفرهود((على  ماینفعک قبل أن ینتهی    

 ...مال الشعب للشعب

م، فر متحدثه خوفـاً  حصل أشتباك بالأسلحۀ الرشاشۀ بالقرب منه    
من الرصاص، سقط بعضهم مضرجین بالدماء، تنـاثرت رزم مالیـۀ    

وراق النقدیـۀ لـم    مملـؤة بـالأ  سـاً املطخۀ بالدم، حمل الآخـرون أکی   
 .یتبینها هل هی عراقیۀ أو أجنبیۀ

حشر قدمیه فی حـذاء تخلـص منـه أحـدهم وهـو یفـر هاربـا  بمـا             
  .حمل

بغـداد کیـف أسـتطیع    ؟ واذا کنـت فـی   ؟أخی هل أنا فی بغداد    -
  ؟؟؟السفر الى أهلی فی البصرة
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ــداد     - ــداد، بغ ــی بغ ــت ف ــم أن ــز(( نعــم نع ــر((و )) ابرام )) الهم
  ..یتشالمحروسۀ بطائرات الأبا

  ؟؟ أخی لکن کیف أصل الى کراج النهضۀ-

دوت أصوات الأطلاقات الناریۀ، هـرب محدثـه وهـو یـصرخ بطـران        
  ؟؟ولک یابصره مشوف الدنیه مشتعله

2  
نظارته المسترجعۀ تعینه على الرؤیۀ، أحتمل عذاب سنین لم تعد

السجن حالما بهذا الیوم العظیم، إستمر الجمهور راقصاً، متجاهلا   
  ...طلبه بأیصاله لداره، سار على غیر هدى

 مــرة یــسقط وأخــرى یتعثــر، یــنهض یــصدمه أحــدهم یــسبه          
یشتمه، یتهمه بالعمى، لایدري ماذا یفعل، فالناس عنه فی شغل   

ــى مــن ثــورة    شــا ــام الأول ــى الأی ــذکریات ال ــوز 14غل، تأخــذه ال  تم
، التظاهرات، الهتافات، الیعیش والیسقط، الرایات الحمراء،   1958

ــم یــشهد مثــل هــذا      ســحل جثــۀ نــوري الــسعید والوصــی، لکنــه ل
  ..الفرهودکما یرى الآن

 للثـورة، وهـا هـی الآن    نهـا کانـت أمریکـا هـی العـدو الـرئیس       حی
  !!!!محررة 

أسمالیۀ العالمیۀ وها هی  أمریکا تحـرر   رکس أنهارت الر  صدق ما 
  ...ستبداد  والفقرالم الثالث من سطوة قوى الإالع
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ــتت  ــتوب، سـ ــیلٌ   سـ ــه   سـ ــعر رأسـ ــست شـ ــن تتتتتتتوب، لامـ  مـ
  .الأطلاقات الناریۀ، تسمر فی مکانه

أنبطح أرضا ضع یدیک على رأسک وإلا ستقتل، وقـف علـى        -
مـن أنـت والـى    :  فتـشه سـأله  رأسه عسکري زنجی یتکلم العربیۀ،    
  ؟؟أین ترید ولماذا  تتوجه صوب الهمر

أذهــب ولا تقتــرب مــن العجــلات العــسکریۀ، فهــذه عجــلات   -
 ؟؟؟قوى التحالف  ألا ترى

یـا لقـدري   ... أجابه نعم رفیق لا أرى ولا یمکننـی التمییـز         -
الأحمق حینما أعُتقلت کنت لا أرى لأنهم عصبوا عیـونی بعـصابۀ         

فمــا ... لأن نظــارتی لـم تعــد صـالحۀ للرؤیــا  ،أرى سـوداء، والآن لا  
 والأبرامــز  بــین الغــزال 72بــین الهمــر والــواز، بــین التــی  تعــدت أ

ی، بین الـسارق والمـسروق، بـین العراقـی والمرتـزق بـین         تشوالابا
 !!!!!!!!!طریق الموصل وطریق البصرة 

فلـم تعـد   )) 3((+رفیق هل یمکنک تزویدي بنظارة    ...ررر -
 ...نفعنیت))1((+نظارتی 

 هو هو الکلب البولیسی مکشرا أنیابه مما أرعبـه مـردداً مـع       -
 .تدبر أمريسأیبدوأنَّ الرفیق لم یسمعنی نفسه 

 
3 

لا أملک المال، أنی جائع، عـسى أن یـصادفنی   ... لقد هدنی الجوع 
أحد الرفاق فیعرفنی  فأنا الرفیـق فـلان صـاحب التـاریخ النـضالی        
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لهـا سـاحات التظـاهر والأزقـۀ     الطویل، عرفتنـی کـل الـسجون، وقب     
  .والشوارع

ی تمثالا أکید سیستقبلو ننی با لأحضان وربما فکروا أن یقیموا ل 
  ...وا أنی میت وأعدمنی النظامنّظتخلیداً لتاریخی، ربما 

 وهتافات بالقرب منه، فرکض نحوها لیکـون    اً وصراخ اًسمع أصوات 
ــق یقــودون الجم ــ    ــد هــؤلاء رفــاق الطری اهیر جــزءاً منهــا بالتأکی

لنصرة الثورة، وسط الزخم الکبیر والتدافع سـقطت نظارتـه وقـد      
داستها الأرجل، لم یعرها الأهتمـام أسـتمر منـدفعا للأمـام عـسى        
أن یرفعوه على الأکتـاف للهتـاف وإثـارة الحمـاس فـی الجمـاهیر             

  .وهو الشاعر والخطیب المفوه، نسى جوعه الآن

ــین       ــی ح ــدعوس، ف ــۀ الرجــل الم ــول جث ــاس ح ــر الن  أعلنــت  تجمه
  -:الفضائیات العاجل التالی

ه  لمـرآى الجمـاهیر تهـدم سـجن الطاغیـۀ، ألقـى أحـد         ظ ـطفح غی 
قا بعـار حقـده   یرم نفسه تحت أحدى الجرافات، مات غ عملاء النظا 

  !!ملتحقا بسیده المقبور 
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 مذکرات کلب
  

مـن قبـل   )) أبـو علیجـه   ((ـنتهاء مراسیم التشییع والدفن  ل    بعد إ 
عند قبر رفیقه واضعا رأسـه  ) حنفوش(یتخلف أهالی حی التنک،  

ــا  یــلعلــى القبــر وقــد هــده التعــب وأنهکــه البکــاء والعو    مخاطب
  -:رفیقه

 مـن أنـا،   ، سـؤالک لـی  خی لم تسمح لی الظـروف أن أجیـب عـن   یا أ 
ــى حــی التنــک؟ ســأخبرك بکــل التفاصــیل التــی    وکیــف وصــلت ال

  -:لحق بک قریباألاتعرفها عنی  وأنت فی قبرك وقد 

 لفـت  ،تجواله برفقۀ زمرة من مرافقیه  ووکلائه فی القریـۀ        أثناء
سوداء فـی  ال ـغـرة  صـاحب ال أنـا  جرو ناصـع البیـاض   ال  السید، انتباه

مـع مجموعـۀ مـن الجـراء علـى       حینما کنـت ألعـب وأمـرح        ،جبهته
 ،ترجل مـن علـى صـهوة جـواده    و  السید مرج القمح الأخضر، توقف   

 معـه الـى قـصره    ین له لیصطحب ونیوطلب من مرافقیه أن یحضر    
 ونیوضـع قیـدونی  أسـرونی و  حیـث  ،رادأ وکان له ما   ،فی المدینۀ 

  ...سیارته صندوق فی 

 ی على الطبیب البیطـري لـضمان سـلامت   نی الدار عرضیدخالإقبل  
  السید وزود، ببعض اللقاحات الضروریۀ  نیزرق حیثمن الأمراض،   
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   فیی والعنایۀ بی  وتدجین  ی طریقۀ تربیت  بخصوصبالأرشادات  
  ..الدار

 ، بالــشامبو والــصابون المعطــر جیــداًیوغــسلمــی بتحمی أمرالخــدم
  کثیـرا  ی ممـا أثـار اسـتغراب   ،یطعـام أ  ولـی  مکان خـاص     عیینوت

 ماهـذه اللحـوم ومـا هـذه العنایـۀ الخاصـۀ       ،فی حلم أو علم أنا  هل  
ــروائح العطــرة  ــراء    ،وال ــن اللحــوم الحم ــر م ــت الکثی  اطعمــت وأکل

ترمى  م بعظم مکدود وبعظام سمک  حلأ ت کن أنا الذي ،  والبیضاء
غتـسل   أ ت کن ـ، الفلاحین الفقراء  فی القریـۀ   ي من قبل أسیاد   یل

ــن    أفــی مــاء النهــر الخــابط  ولا  ــصابون ناهیــک ع ــى ال عــرف  معن
  ؟؟؟!!!الشامبو 

شـتاق کثیـرا للتمـرغ برمـل     أ ،یتتراکم وتتزاحم الأسئلۀ فی رأس  
 ة کـسر تدفتق ـأ ، مـن الجـراء  یالشاطیء النـدي واللعـب مـع أقران ـ      
التـی قلمـا تفـیض    ) الحویزاوي(الخبز الیابسۀ وفضلات الرز الأحمر    

 یتـأقلم مـع مـضجع   أتمکـن مـن ال   الفقـراء، لـم   يمن موائد أسـیاد  
 ، البراقـۀ والفـراش الـوثیر   اءالجدید حیث السیرامیک اللامـع والأضـو    

 بالکآبۀ  وبالتخمۀ  والضنک بسبب الوجبات الدسـمۀ التـی      بتصأف
وبسبب عدم الحرکۀ، وهذا النعیم غیـر      ،بعد یلم تتعودها معدت  

  . السابقۀیمسبوق فی بیئتال

 حل ما   على الطبیب البیطري لمعرفۀی الى عرضيمما  دفع سید   
شکو مـن أي مـرض أو عـرض لمـرض     أ لای فأخبره الطبیب بأن ،یب

 السبب و هیبایولوجی، ولکن یبدو ان التغییر المفاجیء فی بیئت    
 فـی  یطلاقأ ب ـينـصح سـید  و.. .ضیق  من الخمول وال ـ   نیصابألما  
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 سوء الهضم یحدیقۀ الدار وعدم الأکثار من اللحوم حیث سببت ل      
  ...کما قال

 تـدریجیا الـى الحرکـۀ    دتنفذ السید تعلیمات الطبیب وبالفعـل ع ـ  
ــزل   ت واعتــد،واللعــب ــۀ وفــی مقــدمتهم ســیدة المن  أفــراد العائل

 هـا أ شـم مثل  شـم عطورهـا الفواحـۀالتی لـم       دتعتأالجمیلۀ حیث   
ــی القریــۀ یمــن ســیدت  ــم تتعطــر   . . ف ــا ل ــۀ  إالتــی ربم ــی لیل لا ف

  فهـی لـم تعـرف ســوى البخـور والحرمـل للعطـر والــدیرم      ،زفافهـا 
  بـدل الـشامبو   لـشعر الـرأس  ، وطین الخاوة والحناء  ،کأحمر شفایف 

!!  

لفۀ منتصب الأذنین والـذنب رشـیق   أأکثر ت  مرور الأیام أصبح  وب
 سـکنۀ الـدار مـن الأطفـال     ألـف أوي  تـشمم روائـح أسـیاد     أ ،الحرکۀ

  ...یوف دائمی الحضور الى دار السیدضوالخدم وبعض ال

ــت أشــعر ک ــا   ب ن ــرح حینم ــاس قریت ــأرى بعــض أالبهجــۀ والف  ین
 ،، وهم یحملون الهدایا من القریۀ الـى دار سـیدهم   یومسقط رأس 

 والتین والعنب والرطـب  ، طیور الحجل والدجاج والسمن واللبن      نم
وقته وموسمه  حتـى قبـل أن یتـذوقوه    بمختلف أنواعه وکل فی   

سـتقبلهم بـسرور   أ.. .ولى بـه مـنهم  أ السید    حیث یرون أنَّ    ،هم
ــرح  ــشممهم وأوبم ــات    أت ــستعیدا ذکری ــدامهم  م ــین أق ــب ب  یلع
ــن أطعم أ ،معهــم ــتذکر م ــیس ــن دلن ــی وم ــرب عن ــن ض  أو نی  وم

  .حبهمأجمیعا وهم  لشتاقأ ی لکن،  من النساء والرجالنینهر
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الوفاء والمحبۀ  للقرویین دلالۀي  مدى توددةدیلاحظ السید والسی
  ...کما یقولونللکلاب  محى بالنسبۀتوالذاکرة التی لا

  -: بالقولأخاطبهمقف أحیانا أمام القرویین التعساء وأ

ن مـن أکـل  لحـوم الطیـر والأسـماك  والـدجاج  الـذي         وانتم محروم 
ــه لهــؤلاء المکرشــین         ــوتکم  ولکــنکم تــأتون ب ــه  فــی بی تربون

نـتم  أیاء المتخمین  بشتى أنواع المـأکولات التـی لاتعرفـون          الأثر
ــدجاج  و،ها أو طعمهــا وشــکلها  مثــل  الهمبرکــر ءاســماحتــى   ال

  الخ  .. . والشاورمۀ،المقرمش، والبیتزا

فیالکم من  بؤساء کل ماتصبون الیه کسب رضا أسـیادکم  الـذین      
متـصاص دمـائکم   أسـتغلالکم و الأمعـان فـی أ    هـو  کل ما یفعلونه  

طـردکم مـن الأرض   کـی لای  تخشون غـضب الـسید     ،ماء عوائلکم ود
  !!!أو مضاعفۀ دیونه الربویۀ علیکم 

ــا    الفلاحــوننــیینهر ــدرکین لم ــا یخــشون أن  أغیــر م قــول أو ربم
  ... وعلیهم سیدهم فیغضب علیییفهم کلام

 الحـسناء الـسمراء فارعـۀ    یبنـۀ قریت ـ أ) حیـاة (زیارة  ي  ت نظر تلف
بـن عمهــا  أغـۀ الحـسن والجمـال زوجـۀ     الطـول  زنبوریـۀ الخـصر بال   

ــام غیــاب ســیدة القــصر     ،المعتــوه ــی أی ــت زیارتهــا للقــصر ف  کان
تحمـل غیـر جمالهـا      المنـزل لا  الـى  تـأتی  ،وکأنها على علـم بـذلک     

خاذ تجر عجیزتها الرجراجۀ  بغنج وقد سلبت لـب الـسید، تـأتی       الأ
  ...بعد أن تبیع الدجاج والبیض والسمک فی سوق المدینۀ
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اًســتقبلهاأ اً هاشــ  فــی يمامهــا مــشارکا ســید أتفتــل أ ، باشــ
نته  أحتى " فتلتفت الی قائلۀ بغنج     ، بها وأعجابهبهاره  نأ

ــن هــذنی   ؟یحنفــوش روحــک خــضره  ــشوفلک وحــده م ؟؟ مات
 ،"ضی وطرك ویاهاکریزیات الدایر ما دایرك وتکـلبات الانجلا

لـسید المبهـور   ل مکحولـۀ تقول  ذلک  وهی تغمـز  بعینهـا ال     
  ) حیاة(فتراس  نیران شهوته واندفاعه لأذي تأججتال

حضان ویمطرها بالقبل بعد أن یصرف الخدم  یستقبلها السید بالأ
مـا عــدا الخادمــۀ البنغالیـۀ الــسمراء التــی یبـدو انهــا تعلــم علاقــۀ     

 ـــ الحمـــام لهـــا  فتعــد ،بحیـــاة ســیدها   نواع الـــشامبواتأالمجهــز ب
ــور أوالعطــورو ــۀ ف ــزل  دوات الزین ــیء الو ،وصــولها المن ــدع ته مخ

 فیـدخل  ،الخاص  للقاء السید  بعـشیقاته فـی زاویـۀ مـن الحدیقـۀ         
  ...السید وحیاة  وتوصد خلفهما الباب

ــاب و کنــت أقعــی   ــف الب ــبح محــاولاً أظــل  أخل ــۀ أ ن  ،قتحــام الغرف
 داخــل أصــوات الغــنج والتهتــک الجنــسی المتــسربۀ مــن   نــیتثیر

مـا یحـدث بـین الـسید وسـیدة المنـزل        عسـمعه   أ  تماثل مـا   ،الغرفۀ
 .زعــاج للــسیدأکون مــصدر أ فــ،ینمــا یختلیــا فــی غرفــۀ نومهمــا ح

 لکنـی أعـود   ، عـن  بـاب الغرفـۀ    يبعـاد أ و يوعلى الرغم مـن طـرد     
لا إسـکت  أ الخـاص لا  ی فـی مخـدع  یحتى عندما  یتم سـجن   ،ثانیۀ

ربمـا   ،خاف علیها  مـن الـسید  أ فکنت المنزل )حیاة( تغادر بعد أنْ 
  ... کان یؤذیها

  -:  قائلۀ)ةحیا  (نیوغالبا ما تخاطب
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تغـار علـی مـن     دومـک تنـبح  تخـاف لـو        ) حنفوش(یـمالک   -
 ،ی فی غایۀ الحرمان بـسبب زوج معتـوه وعـاجز      لا تعلم أنّ  أ ،السید

وعلى الرغم من عجزه  یـسومنی شـتى أنـواع العـذاب ویلقـی علـی             
ــل   ــزل أکـ ــصاریف المنـ ــاء ومـ ــی مظلومـ ــ.. .عبـ ــومنی  لأنـ  ،ۀلا تلـ

ــالقوة هــذ  بــن أا المعتــوه  لأنــه حرمــونی مــن حبیبــی وزوجــونی ب
 ...عمی
 أظهرعـدم قنـاعتی    ذنـی أ و یهـز ذیل ـ  أوبوجههـا    أهوهو -

 ناثرا التراب  صوب الـسید  رض بمخالب قدمیبما تقول مخربشا الأ  
   .الذي یتغاضى عنی  ضاحکاً

ردا علــى ظلمهــم لــی وحرمــانی مــن  ) حنفــوش(ـ أســمع یــ -
نـتقم مـن أهلـی وعـشیرتی لأخـونهم مـع مـن         أ قـررت أن     ،حبیبی

أحبـه وغیـر     لا، هذا السید الجـشع المتـصابی  ،غلهم ویظلمهم یست
 ــ  ــرغم انَّ ــه علــى ال ــی   مغرمــۀ ب ــال والحل ه یــدللنی ویغــدق علــی الم

ــسدي     ــمأ جـ ــروي  ضـ ــاتی ویـ ــل طلبـ ــستجیب لکـ ــت .. .ویـ أفهمـ
 ؟...یاحنفوش

ســرح   لأینهــش الأرض بقــدمی أو هوهــوأ  !هــو هــو هــو -
 فـأنثى  ،اننثى الکلـب وأنثـى الأنـس   أبعیدا مقارنا بین واقع حیاة       

 ویعود لها ،حترام ومساواة بین قطیع الکلابأالکلب  تعیش بکل    
شریک متعتهــا فــی مواســم  لــ اختیارهــأول والأخیــر فــی القــرار الأ

 ، من مکان الى آخرۀقطیع الکلاب الکلب نحن تتبع نحیث   ،التزاوج
لهـا مختلـف مظـاهر     نقدم ،نتوقف توقفت   نْإو  نسیر فان سارت   

 ،جـسده  وقوتـه وجمـال   تهأمامها مهاراحد منا  کل و برزی و ،الطاعۀ
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  علـى أحـد  حتى  یقع اختیارها أخیراً. اوهی تتفحص کل واحد من  
ســتیاء مــن أ عتــراض أوأ دون أي ،  فیکــون عریــسها المفــضلمنــا

  دون ان متعتهم ـا یعیـش  العریـسین  فیترکـون ،بقیۀ ذکور الکلاب 
  ا بــل یقومــون بحراســـتهم  ،یهمـــا مــنهم عل أيٍو تطفــل  أتــدخل  

 وبـذلک  نحـن الکـلاب    ، علـیهم  من تطفل بنی الأنـسان   احمایتهمو
یقـاس مـع  همجیـۀ ووحـشیۀ وقهـر الأنـسان        أکثـر تحـضرا  بمـا لا   
ذویهـا   همـن یختـار  ب تجبـر علـى الـزواج    التی ،الذکر للمرأة الأنثى 

 تمــردت تعرضــت للقتـل الوحــشی بــدعوى غــسل     وانْعریـسا لهــا، 
ــیس الأنــاث   ــذکور ول ــک  فمــا..العــار وهــو عــار ال ذا عــسانی أقــول ل

 ؟؟یاحیاة
نفـراد الـسید بهـا کالعـادة  فـی      أو) حیاة( زیارات   ىحدث فی أحد  

ســتحمت وتبرجــت  أ بعــد أن ،غرفتــه الخاصــۀ فــی حدیقــۀ المنــزل 
 ت عــاد حــدث انْ،وتزینــت  فبــدت عروســۀ بجمــال یخطــف الألبــاب 

  ی لفت نظرها نبـاح ،زوجۀ السید الى المنزل لأمر ما خلاف المتوقع 
ــا  ــفوأن ــۀ  واق ــاب الغرف ــام ب ــدما شــاهد ،  أم ــیدتت وعن زداد أ ی س

 ،یجري ترى ماکی تأتی لدعوها  أ للباب   ی وخربشت یرتفع نباح أو
  ...نیتت مسرعۀ الی لتعرف ما داخل الغرفۀ وما الذي یثیرأف

 عن البـاب  مابک هائج مضطرب  تنح    ) حنفوش(هدأ یا إ!  إهدأ -
زوجهـا   فتحت الباب فکانـت الـصدمۀ الکبـرى       .. .لأرى ما یحصل  

 لطمــت ، عــراة وفــی وضـع فاضــح لایمکــن الـسکوت علیــه   ،وحیـاة 
 .. .یا علیهاشباب الغرفۀ مغب وسقطت ترأسها وصرخ
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ــۀ لأیقاظهــا  أ تخــذأف - ــی محاول ــۀ  حــوم حولهــا ف ــی غای ــا ف  وأن
  هل قتل السید حیاة؟؟: ستغراب متسائلاالأ

ــن      أ ــۀ م ــى عجــل  هارب ــادرت القــصر عل ــسها وغ ــاة ملاب ــدت حی رت
 موجهـا  ی، فی حین صب السید جام غـضبه عل ـ  ول کما تق  الفضیحۀ

 مــن نـی طرد. .ی الـضربات والـرکلات  بقدمیــه عقوبـۀ  لفعلت ـ   یل ـ
 ی أوامره للخـدم بعـدم الـسماح ل ـ     من الدخول مصدراً   نیالدار ومنع 

  ...ی والخلاص منیمکنهم قتلأذا إو بالعودة
 بـل  ،ما کان یفترض بک یاسیدي جلب کلـب مـن القریـۀ العراقیـۀ          

ولم یحـدث  ،غربیا  أعتاد مثل هذه المشاهد فی بیئتهتجلب کلبا   
  ....لک مثل هذه المصیبۀ هکذا خاطبه کبیر الخدم

طردواهـذا الکلـب   المهـم إ .. لام الآنوقت لهذا الک ـ   لا أجابه السید 
 !!ن تمکنتم  منه فأقتلوه إو الحقیر

ــر   - ــۀ ج ــصعوبۀ بالغ ــسی  رتب ــا نف ــی  لأ،زحف  يجــسد ب لق
 ومـا  ،لألعـق جراحـی   الشارع المدمى تحت ظل شجرة على رصیف   

.. . من رضوض على أثر ضربات ورکـلات الـسید والخـدم         نیأصاب
ذهب أفعل والى أین أدري ماذا أ لاأنا و ،سودت الدنیا فی عینی   أ

 العیش فـی دلال   دتعتأ نْأعیش فی الشارع بعد   أ أن   یوکیف ل 
 ..وأمان
ــن القــصر رجح ــ  تلاحظــ  هــا انت ســیارة أســعاف تنقــل أحــدهم م

ستوجب نقلها أصیبت بالأنهیار وفقدان الوعی مما    أی  السیدة الت 
  ...الى المستشفى
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 أي رجـاء وأمـل فـی العـودة     ت وفقـد  یتها ل ـ د مسان توبذلک فقد 
  يطهـر جـسد   لأ، الـسواقی الجاریـۀ  ى فـی أحـد  تغتسلأ. .الى الدار 

 ی فـی تـوازن و یسـتعید لیـاقت   أ  ولکی ،من بعض الدماء المتخثرة   
  -:یسأل نفسأ ،د والفکر مترنحا متعب الجسترس.. .الحرکۀ

ذلال والأذى لا بعـد هـذا الأ  )  یـاحنفوش (الى أین تتوجـه      -
لشیء سوى أنک رفعت صوتک محتجا على فعل الرذیلـۀ والخیانـۀ          

 من أذى السید؟) حیاة(وحاولت تخلیص 
 ؟؟ی العودة الى قریتنیهل یمکن -
لـف لا   أ لا و،ا علیه ـنی ولکن کیف وبأي وسـیلۀ ومـن یـدل          -

ولا یـستبعد أن   ، مـن الـسید نفـسه    قـسوة علـی    فقد یکونـون أشـد    
یـستطیعون    فهـم لا ،لـسید ل تقربـا وتزلفـا   ییتبرع أحـدهم بقتل ـ  

 ؟؟کلب مثلیمن اجل وامره  أمخالفۀ 
 ،البقـاء متـسکعا فـی هـذا الحـی     ) یـاحنفوش (هل یمکنک    -

کولات مـن فـضلات   أفسلال النفایات لبیوت الحی متخمۀ بـأنواع الم ـ  
 أن ولکنـک تعلـم جیـداً   .. .مهـم الباذخـۀ  سکان الحی الأثریاء وولائ  

 فــستقتل ،حیـاء الراقیـۀ  لاحیـاة للکـلاب الـسائبۀ فـی مثــل هـذه الأ     
 ... حینما لایعرف لک سید  من أهل الحیفوراً

 ت ســلال النفایــات وأخــذ ى بحــذر فــی أحــد ي بــوزتأدخلــ -
 ،لـی  بعـد کـل مـاجرى    یسـد جـوع  لتهم بقایـا اللحـوم والـسمک  لأ    أ
 یبـدو أن و ، صـریر بـاب تفـتح   تمعکـل س ـ  فـی الأ  یخلال أنهمـاک  و

ــدار  ــاري لقتل ــ خــرج شــاهرا ســلاحه ف ، شــاهدنیصــاحب ال .. .یالن
 تتـسلق .. .نـی  بالفرار للتخلص من الطلقات التـی تلاحق     تفأسرع
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 نیستقبلأحتى الحدیقۀ  ت ولکن  ما أن دخل، الحدائق ىجدار أحد 
 بعــد ان  الـسبل   ی بالحجـارة  فـضاقت ب ـ  انی بالـصیاح ورم ـ هاحارس ـ
منفذا یقود الـى الـشارع      أخیراً توجدو ،رةاأکثر من  حج    نیأصابت

دخل فی لعبۀ خطرة  لأ، الحارس صاحب الدار و من مطاردةتهربف
ــسیارات التــی تــسیر بــسرعۀ فــی    ــمــع  ال  حتــى انــی ،عــامالشارع ال

ــتتمن ــس ی ــو تده ــدها لأأ نی ل ــا  ح ــص مم ــاتخل ــوف   أن ــن خ ــه م  فی
ل  من قـال   ، ولا أدري اسأ بشري غیر مبرر وعنف،ومطاردة وعذاب 

 ؟ ؟بنجاسۀ الکلاب
ولمــاذا الکلــب نجــس علــى الــرغم مــن تفانیــه فــی خدمــۀ     -

 فهـل الـوفی   ،همالأنسان ووفائه  الذي أصبح مـضرب الأمثـال عنـد      
 .؟؟المخلص نجس

 ...دعک من هذه التساؤلات  وتدبر أمرك الآن
 ؟)حنفوش( الآن أین المفر  یا یسأل نفسأ -
الـشعبیۀ فـی المدینـۀ     حیـاء  لألا بـاللجوء الـى ا   إلامکان لـک     -

ــسائبۀ   ــی   و بــلحیــث الکــلاب ال ــرح ف المــسعورة منهــا تــسرح وتم
ــرغم مــن شــحۀ الأکــل فــی مثــل هــذه   الــشوارع دون رقیــب  علــى ال

 خالیـۀ مـن   وحاویات نفایاتهم  قلیلۀ جداً   ففضلات  السکان   ،حیاءالأ
 بـل وجـود بعـض    ،ثریـاء  أحیـاء الأ  خـلاف  ،اللحوم الحمراء والبیـضاء   

 وکسر من الخبز الیابس المـتعفن أحیانـا  وربمـا      العظام المکدودة 
بعـضا مــن الــرز والمــرق ومزیــدا مـن العظــام بعــد مــآدب الأعــراس    

 حیـث تتنـافس الکـلاب والقطـط مـع المتـسولین علـى             ،)الفواتح(و
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 للفـوز بعظمـۀ    یـدخلون فـی عـراك  دامٍ   غالبـا ما برامیـل النفایـات، و  
 ... الجوع  والحرمانبائسۀ لسد رمق الأنسان أو الکلب أو القط  من

 ی وجه ـت یمم ـ،الخطوات محاولا تجنـب مخـاطر الطریـق        سرعأ -
علـى مـشارف المدینـۀ    ) التنـک (بحـی  صوب الحی الـشعبی المـسمى   

حیث تطوق المـدن عـادة بمثـل هـذه الأحیـاء البائـسۀ  المخصـصۀ           
لسکن الفقراء والمنبوذین والمهمشین وأکثـرهم مـن المهـاجرین        

ــروب ،مــــن الریف ــاعیین أجفــــاف و الأبــــسبب الحــ و ظلــــم الاقطــ
 ...وتعسفهم أو الهرب من ثأر عشائري

ــۀ  أ - ــصور والفلـــل الفارهـ ضـــواء البراقـــۀ    دع الأأو ،ودع القـ
ودع الـشوارع المعبـدة النظیفـۀ  والـسیارات      أوالحدائق والنافورات،   

حتـى  )  التنـک (قف على مـشارف حـی   أوما أن .. .الفارهۀ  البراقۀ 
جتــاز تــلال أ ،حــۀ العفونــۀ عاصــفۀ رملیــۀ مــشبعۀ برائ نیتــستقبل

 والکلاب والقطط والجرذان  ینبـشونها     الناس تالنفایات التی وجد  
 قنـانی فارغــۀ  ، قطعـۀ أثـاث مـستهلکۀ   ،بحثـا عـن مخلفـات نافعـۀ    

طعمـۀ منتهیـۀ الـصلاحیۀ    أ ، بقایا فواکه نصف عفنـۀ    ،تصلح للبیع 
الـصحیۀ فـی هـذه المکبـات لعـدم        غالبا ماترمیها الجهات الرقابیۀ   

 طبعا بمقاییس الحکومۀ والاثریاء   ،ا للأستهلاك البشري  صلاحیته
 ...والدائمۀ الصلاحیۀ بالنسبۀ للفقراء

 تــلال العفــن وجمهــرة النباشــین  متــوغلا داخــل   تتجــاوز -
زقته الضیقۀ  المأیسنۀ  وبیوت التنک المتشابهۀ فیما أالحی  عبر  

لا مـن خـلال   إیصعب علیـک التمییـز بـین بیـت وآخـر         بینها بحیث   
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 و أکعلـب الزیـت   ح التنـک الخارجیـۀ  ئ  الشرکات  علـى صـفا    مارکات
 .صباغ  الخو الأأالسمن 

 الأزقـۀ الـضیقۀ انفتحـت علـى سـاحۀ مـدورة تـشبه            يحال تجاوز و
ۀ وبعض الأجهزة التالفـۀ   کمستودعا للسکراب والأطارات المستهل  

ضلاع مکشرة الأنیاب  قطیع من الکلاب ناتئۀ الأ  یظهر أمام فووو،  
سـتنفار والهیـاج     حتى دق لـدیها جـرس الأ  نیاهدتما أن شوالتی  
 من کل الأتجاهات  کما یهجـم جنـود یقظـین     نی فهاجمت ،والنباح

 انهـا حـدودهم ولامکـان لأي کلـب     ،عدو متسلل عبـر الحـدود    على  
لایـسمح  بـه   فکـل قطیـع  لـه محمیـۀ خاصـۀ       ،غریب  الدخول الیهـا    

غـرس  من  تمکن بعضهم ،قوىلدخول الیها  والغلبۀ للأ باللآخرین  
ــی أ،ی وبطنــيانیابــه فــی ظهــر  ــن  تستبــسل ولکن ــدفاع ع ــی ال  ف

 علـى  ذان بعـض الکـلاب الهرمـۀ   أ من جـرح وجـدع    ت وتمکن یحیات
 کنت  ،الرغم من کونی غیر متمرس فی خوض مثل هذه المعارك   

ــى أ  مــن الهــرب والخــلاص مــن طــوق  نــیي ثغــرة  تمکنأتطلــع ال
  -:ی متسائلا مع  نفس،الکلاب  العدوانیۀ

ــإلـو  ) وشحنف ـ(یـا   - تفهمـت عدوانیـۀ البـشر وخــوفهم    ک نَّ
؟ ؟بنـاء جنـسک مـن الکـلاب    أ سـبب عدوانیـۀ     فکیف تـتفهم  منک    

الدامیـۀ فیمـا    فهل الکلاب تحاکی البشر فی صراعاتهم وحـروبهم   
 والغلبــۀ الـبعض بیـنهم لفـرض الـسیطرة ونهــب ثـروات بعـضهم      

 علـى   ثـروات الأرض تکفـی کـل البـشر    نَّأللأقوى، على الـرغم  مـن     
لـسلام بـین   لکوکب لـو کانـت هنـاك عدالـۀ فـی التوزیـع وسـیادة         ال

کبـر مـن   أشـعر انهـا   أ التـداعیات  التـی    ه فـی هـذ    أناو.. .الشعوب
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 کلبۀ سوداء تهوهو  بما معناه مـاذا    ي نظر ت العقلیۀ لفت  یقدرات
یفعـــل هـــذا الکلـــب  الحلیـــوه ابـــن الـــدلال هنـــا فـــی حـــی الجـــوع   

 ؟؟؟والحرمان
لـی   رش الهرمـۀ مـاذا جـرى   هـا  الجحم ـ تیأیالیتک تعلمین   -

 ،نی الى هنـا لأرى وجـوهکم القـذرة   لوصأتیت وما الذي أین  أومن  
ــرض بکــم بــدافع الجــنس     تفهــم حــالی وتفهــم    ،الواحــد  الا یفت

ن تهاجموننی بهذه الوحشیۀ دون سبب حتـى قبـل    أقضیتی قبل   
 ؟؟نافسکم على هذه النفایات القذرةأ نْأ

ــذنــ فــی الهــرب مهــدل الأ ی فرصــتت وجــدأخیــراً ــین  یین وذیل  ب
 غرفـۀ خربـۀ بـلا    ت وجـد ،ذهـب أعلـم أیـن     أ مخذولا خائفا لا   ،رجلی

ــتأبــواب  فآو ــتقط أنفاس ــهــا  لأیلأ ی ــان و أ ویل لعــق أشــعر بالأم
  سـنۀ مـن نـوم    نیخـذت أ ف،یبنـاء جنـس  أنیاب أات وض من ع  یجراح

لا عنـدما  إ یقظ مـن نـوم  یسـت ألـم  حیث    ی عافیت  بعدها ستعیدلأ
 قـد تمکـن منـی وغـرس      الجـوع  نوکـا  ،مالت الـشمس نحـو الغـروب      

 مما علـق  ی  فروتت نفضتستیقظأ ،حشائیانیابه هو الآخر فی أ 
 مـن الخربـۀ    لتنسلأ ،بها من الأوحال وقد ترقرت الدموع فی عینی 

  فـی  یسد به رمق ـأدور بحذر کبیر فی الأزقۀ باحثا عما    أ توأخذ
 علـى حـین   ،غلبهـا خاویـۀ  أکانـت  برامیل وحاویات النفایات التـی    ال

 نحوها ت الخرائب تقدمى صوت فحیح وأنین فی أحد    تة سمع غر
بحذر کبیـر فـاذا برجـل  یـنکح آخـر مـن جنـسه وهـو یتوجـع دون             

ــسم    أ ــاة المنکــوح ضــخم الج ــاکح بمعان ــام الن ــأ ،هتم ــه تقترب  من
ــع أ فــی مؤخرتــه المکــشوفۀ ف ینیــاب أغــرسبه تــوفاجأ صــابه الهل
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  الناکح  الرجلنیطاردف ،مکشوف المؤخرةبالهرب فلت المنکوح  أو
حد المنحنیـات  أفلت منه فی  أبأحجار ف نی  هاجم و ،تهمؤخرممسکا  

  -:ینفس أنا  أسأل و

ین یهذا هو مایسمى بالمثلیۀ الجنسیۀ والمثلیین واللـوط   أ -
 فما أسخف الأنسان وما أوضعه وهو یقوم بمثـل هـذه    ،المنحرفین
 ویقال انهم شرعوا مثل هذا الشذوذ فی بعض البلدان    ،الممارسات

 الحیـوان لانقـوم بمثـل هـذا الفعـل        ونحـن بن ـ  ،  )) جدا ضرةالمتح((
 ؟؟حقرکم  أذنأ فما ،ابداً

ــا خائفــيأثنــاء ســیر  ــا وشــمالا خــشیۀ الکــلاب   أ ا جائع تلفــت یمین
 شخص أشعث الشعر ممزق الثیاب  یعلق فـی  ي لفت نظر ،والبشر

 اً عدوارقبته خرج  من الخیش ویمسک بیده عصا غلیظۀ یهش به
ــ  ــ یتــوهم  لعلــه   اًموهوم شــباح ووحــوش   أه یهــاجم مــن قبــل    انَّ

هــذا کنــت انــت  یــارفیقی  ،بعــصاه لطردهــا وتخویفهــا فیهـشها 
  ... ))ابو علیجه((

 ت عـن الهـش بالعـصا وأخرج ـ   ت حتـى توقف ـ یتنی حینهـا  أن رأ  ما
 ،یشعر بجــوعک کنـت ت ـ ه لـی وکأن ـ یت ـخبـز رم  رغیـف ک مـن خرج ـ 
را  کثی ـتستغربأ ،کل بأمانقتراب  وعدم الخوف والأ  الأ یطالبا من 

 یکون رغیـف الخبـز مـصیدة تریـد     نْأ حذرا متوجسا خیفۀ    تووقف
 ک وتوسـلات ک وحرکات ـک ولکن ملامح وجه،ی وایذائیالأیقاع ببه  

، کقتــرب شــیئا فــشیئا من ــأ ت فأخــذیبعثــت الطمأنینــۀ فــی قلب ــ
ــذ تتناولـــ ــز  وأخـ ــف الخبـ ــذرأ ت رغیـ ــه بحـ ــث  ،لتهمـ ــذأحیـ  تخـ

  -:تخاطبنی
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 اًى حالــک کحــالی طریــد أر، مالــک مرعــوب،مالــک خــائف ایهــا الأخ
ــا ، لاتطــیقهم ولایطیقونــک ،اً وحیــداًشــرید ــق  إ فربم تبعــت طری

 فان کنـت کـذلک  فأننـا  غریبـان      ،الحق وعدم السکوت على الظلم    
نا بحاجۀ الى رفقتک  أفکم  )...وکل غریب للغریب نسیب   (ا  هاهن

 وسـط کـل هـذا الظلـم مـن      حیاتنا معاً أخی المظلوم لنکمل مشوار   
  .یرهمبناء جلدتنا وغأ

 ت التهــام الرغیــف الثــانی وشــعر ت أکملــهوهــو بعــد أنْأ تأخــذ
 ــ،بالــشبع والأرتیــاح    ـــ ت ت وأخــذ ی منـــت أقترب   یمــسح علــى رأس

  لـم ألمـسه   ینی بحنان وعطـف کبیـر     وکدمات یتفحص جراحات تو
.. .علـی  ک وعطف ـک ونباهت ـک شـکل  ت اسـتلطف  ،من أنـسان قبلـک    

یمکـن أنْ   ولالـت  وأینمـا حل ت أینمـا ذهب ـ  ککون رفیق أ أنْ   تفقرر
 مـا   فذکرت لی ، الأنسانوتک بنی أخ بک الکلب کما غدر   بک یغدر

 المهنــدس أنـت  بـه مـن الــسجون والمعـتقلات والمطـاردات و    تمـر 
 ،الکفوء  وصاحب  براءات الأختـراع والمبـادرات والـوطنی الـشریف       

سکت على ظلم ولا تعسف  من السلطات الحاکمۀ ولا   ت  لم    کولکن
ــع المتخلـــف بقیمـ ــ ــن المجتمـ ــه  مـ ــۀ المتخلفـ ــده الظالمـ ه وتقالیـ

 لا ماندر مـن الأحـرار والـشرفاء   إ المجتمع ك السلطۀ ونبذ کفعاقبت
ــذین  یعطفــون علی ــ  ــسح...ک ویتعــاطفون مع ــکوالأوفیــاء ال  تم

 وخـلال  ،رنا معـا  وس ـتنی المتـسخ  وأصـطحب   ک بطرف کم ـ  کدموع
یـذاء مـن    الى الکثیـر مـن التنمـر والأ   ا الغریبۀ هذه تعرضن   نارفقت

بـو علیجـه حبـسه    أوحیـد  ( والکبـار وبعـضهم یهتـف        قبل الصغار 
، حیـث  )وحیـد ابوعلیجـه  مـا بلـع ریجـه     (و  )الشرطی وخانه رفیجه  
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 كهـشهم بعـصا  ت بالحجارة فکحیانا یرمونأ بالمجنون و :کیصفون
 ...کتلقى الضربات بدلا عن ـأهاجمهم و کنت أ  ،ولکن دون فائدة  

ــکانــت  ــارفیقی کتنتاب ــات مــن اللامعقــول ف ی ــ نوب ــت ى علأصیح ب
ــوت  ــکص ــسحراتی  ک وکأن ــدواأیانــاس  ( م نباکــت بیــوتکم    إ ،کع

یاناس اکعدوا سرقکم الحکام وخدرکم الأمام )(مکسرارأونهتکت 
ــام   ــون  نی ــى تبق ــالى مت ــتوک...)ف ــا ن ــا  م ــسجن ت غالب تعرض  لل

والضرب من قبل جلاوزة السلطۀ والمتزمتین من المتدینین حتى       
على أنـا  تتـد  وقـد أع کالعمـائم طـالبوا بهـدر دم ـ    هـل أأن بعـض  

 ،  بعـد  یـوم  اً یوم ـکزداد  أعجابا وحبـا وتعلقـا ب ـ     أ،کتقلبات أحوال 
تعــرض تعــوي لیــل نهــار  عنــدما  أظــل  أقابــل مراکــز الــشرطۀ وأ

ــال، ولا  ــراح   أللأعتق ــلاق س ــد أط ــدأ الا بع ــاس   ،که ــذ الن ــد أخ  وق
 فـی المرکـز الفلانـی والـسجن الفلانـی      کعتقالا  و کیعلمون بسجن 
 ی  لـصاحب ی وکانوا  معجبین  بوفائ،یئ وسماع عوا يتبعا  لتواجد  

ــاً  ــ وغالب ــون ل ــا یلق ــضامنا مع ــ  ی م ــا  وت   حینمــا ی الطعــام  تعاطف
  ... تغیب

أبـو  ( نـت ک  أکان بعض النـاس ومـن مختلـف المـستویات یـصفون       
 علـى الـرغم مـن بعـض     ،ک بالأستاذ والحکیم وبهلول زمان    )علیجه

هـا  نَّإاللاعقلانیۀ والجنون ویرى الـبعض   التی تدل على     کتصرفات
ــسجون وماتعرض ــ ــل    تنتیجــۀ لل ــن قب ــن التعــذیب والأذى م ــه م  ل

ــسلطات الحاکمـــۀ   ــ ،الـ ــبعض أنـ مثـــل  تفتعـــل و ت ک ویعتقـــد الـ
وجـه أقـذع   تدورالمجنون والمهبول والصعلکۀ، جـسورا غیـر هیـاب     

ــن      ــدین م ــۀ ولأدعیــاء ال ــوز الحاکم ــشع الأوصــاف للرم الــشتائم وأب
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 ک انَّــکعوا عن ـ وقـد أشــا ،الکـذابین والمــزییفین ووعـاظ الــسلاطین  
 غالبا نت وک،ک الناس على قتلحرضواؤمن باالله  و  تشیوعی ملحد لا  

لوجئـت  .. .انبئک علیـا ((رد علیهم بتردید  قول مظفر النواب  تما
  ))الیوم لقتلک الداعون الیک وسموك شیوعیا

 وبینــک نتیجــۀ للطفــک وطیبتــک    یتــزداد العلاقــۀ حمیمیــۀ بینــ
ــک بــی، نأ  ــاً لک ــواهتمام  ــ ممــا یمنح مع ــاس ممــن یعرفــون   ان  الن

 ــتــک حقیق نی  وأحبـــوك فــأحبو ک ویتعـــاطفون مع ــک ویحترمون
 فـی بعـض   ننـام فتـرش الأرض و نا ن ـ ک،الـوفی  رفیقـک   بأعتبـاري 

غـط  فـی نـوم    أ    وکفی حضنرأسی ضع  ألبا ما االحدائق صیفا وغ  
فی  وکنا ننام  ،كیذاءحذر  لأي حرکۀ  ومحاولۀ لإ  یعمیق  مع انّ   

  .ء الخرائب  شتاىحدأ

شعر ت ـ  أنجولۀ حرة بین الخرائب لیلا أو نهارا  بعد أقوم ب  ناًایأح
 کنفــسبختلــی ت أن  منــیطلــبتبالتعــب والأرهــاق وأحیانــا أنـت  

أدعـوك   مـسرعا  یت الیکوأثناء أحدى الجولات أت  ،للتفکیر والتأمل 
 ی لطلب ـتسـتجب أ ،أمـرا عجبـاً   فقد لاحظت  ی  هوهوت  یالى رفقت 

، !!!ارس الجـنس مـع أتـان     الى خربۀ حیث کان شـاب یم ـ       تنیوتبع
  أخبـرك بمـا هـو    یـاحنفوش -:لـت لـی   وق،ی مهونا الأمر عل  تضحک

ربـع أتــن  فــی خربـۀ وجلــس فــی بابهــا    أجتنــى أأحــدهم فأغـرب  
 من کقواد  لایسمح لأحد بممارسۀ الجنس معها الا بعد دفع  مبلغٍ    

الممارسـۀ  بالمال قد لایتجاوز الدینار الواحد وقـد یـسمح  لأحـدهم     
  -:نی مخاطب،!!!بالمؤجل وحین میسرةوالدفع  
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الأمـور التـی    ى حنفوش مـشکلۀ الجـنس والکبـت الجنـسی أحـد          یا  
ــه  یعــانی منهــا الأ  ــرة مراهقتــه وبلوغ ــسان   والأ،نــسان  خــلال فت ن

 ولـیس مثــل  ،وقـات وفـی کـل الفـصول    یمـارس الجـنس فـی کـل الأ    
  وقد مارس الأنسان المکبـوت  ،الحیوانات لها موسم محدد للتزواج    

نس مع الأطفال القصر  ومع بعض المحارم أحیانا ومـع العدیـد      الج
ک  کمـا انَّ ـ ،تـن  والمـاعز والکـلاب أیـضا    بقار والأ من الحیوانات  کالأ   

ستــشهد ممارســۀ الجــنس بــشکل مبتــذل بــین رجــل وأمــراة فــی     
أحقـر الأمکنـۀ ومنهـا الخرائــب والقبـور وحتـى فـی دورات المیــاه        

همیۀ کبیرة  للدوافع أعطى لم یکن فروید على خطأ حینما أ.ووو
ــصر  ــسلوك وت  یمــسح علــى رأس ــت ، الأنــسانفالجنــسیۀ کمحــرك ل

بعد أن تدرك عـدم معرفتـی وفهمـی     الى الخربۀ یعود برفقت تو
 حـول  ی ل ـلتـه  مـا ق ت فهم ـی متـأملا أن ـ  ،من هو فروید ومـاذا قـال      

هتمامـا  أعیـر  أ أن لاتنـی وأفهم الممارسات الجنـسیۀ لـدى الأنـسان    
ــات   ــذه الممارس ــل ه ــث س ــلمث ــه    أ حی ــى وج ــر وعل ــا الکثی رى منه

ــی الأ  ــصوص فـ ــاء الفقیـــرة الخـ ــساك   ... حیـ ــاذا عـ  تقـــول  نْأومـ
باحیۀ وشرعنۀ المثلیـۀ   والأ)ةالعرا(نفوش حینما ترى معارض     حیا

  !!!؟؟))المتحضر جدا((الجنسیۀ فی العالم 

حداث التـی مررنـا بهـا     لاتمل من سردي لعلاقتی بک والأ أرجو أنْ 
ی أرید أن أعیدها على مـسمعک  فـأرجو أن   نک تعرفها ولکن لأمعاً

  .تحتملنی فربما لا أستطیع المجیء الیک ثانیۀ

ــت  ک ــست نـ ــنیجالـ ــه واً وجهـ ــدثت لوجـ ــاة  نیحـ ــع الحیـ ــول واقـ  حـ
ومفارقاتها وما یعیشه أغلـب النـاس مـن کبـت و ظلـم وقهـر ممـا         
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القیم من کذب وخیانۀ وغدر وتفسخ  یولد الزیف والشذوذ وتردي 
قـول سـواء بـالکلام أو    ت  متفهما مـا   الیکغی  صأ.. .خلاقی مریع أ

ــدی بالإ ــات یـ ــات وجهـ ــکشـــارة وحرکـ ــات ک وتبـــدلات خلجـ  وحرکـ
  ...کعیون

  أعـرف أنْ الـى المدینـۀ دون   ک مع ـتنی وذات لیلۀ قمـراء أصـطحب    
رید من هذه الرحلۀ المحفوفـۀ  تعرف ماذا أدون ان زیارتک وسبب  

تعادة  واس ـک وطفولت ـتهبالمخاطر فربما الحنـین الـى مکـان سـکن       
 المدینـۀ فـی الثلـث الأول مـن اللیـل       نـا  دخل ،کذکریات عزیـزة علی ـ   

 ــوالــشوارع  تغـــص بالنـــاس و  سیارات وعناصـــر الـــشرطۀ والأمـــن ال
 نــاتجول... دائم فــی الـشوارع والــساحات الــ دهمتواج ـفــی کالعـادة  

المحــلات التــی تعــرض مختلــف   مــستعرضین واجهــات بعــض معاً
لفخمـۀ التـی تفـوح منهـا     البضائع من السلع والملابس، والمطاعم ا 

متلـک  ت ک  ان ّـت حینهاستغربأ ،شواء یسیل له اللعابقلی وروائح  
 والأخرى کواحدة ل  من الهمبرکر ) لفتین (تبتعإبعض النقود  ف   

  اکبـر ىا أحدنلسیر حتى وصلأستأنفت اا نکلأ ناکملأ وبعد ان  ،یل
ســاحات المدینــۀ  یتوســطها  تمثــال کبیــر للحــاکم  یعتلــی دکــۀ  

 ت نحــو الدکــۀ وجلــست تقــدم،اءیطهــا الأزهــار والأضــو تحکبیــرة
 یـت رخأحیـث  ض ونه ـال بطلـب  فاجأتنی  وبعد قلیل   ،تحت النصب 

 ت ففعل ـ، الـساخن ک بنـافورة بول ـ    الـرئیس  تمثالشت   ورش کسروال
   ،الاماکن المرتفعۀتبول على نفضل دائما ان فنحن الکلاب ن   کمثل

 ومــاهی الا ،  للتبــولهــذا المکــان مخــصص  انَّ حینهــانــتظنوقـد  
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ســیارات مدنیــۀ و  ســیارات الــشرطۀنــالحظــات حتــى توجهــت نحو
  . .نوناس  مسلحأیستقلها 

 عالیــۀ   مجلجلـۀ ضـحکۀ نــت تـضحک  وأ یـک لقـاء القـبض عل  بإ قـاموا 
ک  ویمطرونــک ولایــضعون القیــود فــی یــدی نکوکــأنهم یدغــدغو

 ،كوبـأخمص مــسدساتهم وبنـادقهم حتــى أدمــو  ضــربا بأیـدیهم  
ــی کزجــوا ب ــ ــس داخــل  ف ــوا ال ــان  بــک یارة وانطلق ــى مک ســریعا ال

ــول ــین هربـ ــ،مجهـ ــی حـ ــا ت فـ ــۀ   نـــیتلاحق أنـ ــاتهم  الناریـ  طلقـ
  !!!بول على الرئیستفی الیاك  إ یلمشارکت

عملیۀ غسل وتنظیف لأراقب  باستغراب     فی خربۀ قریبۀ   تأختبأ
طفاء حضرت فـی  أوتطهیر التمثال بواسطۀ خرطوم  میاه سیارة  

  !!!الحال

ــسا    ــن ال ــاس م ــشۀ  تبخــر الن ــۀ موح ــدت خاوی ــع   ،حۀ فب ــیطر الهل س
 معرفـۀ مــاذا  نــیلایمکن حیـث   الکبیــری نتیجــۀ قلق ـیوالخـوف عل ـ 

 .عــرف مــا یجــري لــک  وکــم وددت أن أســجن معــک لأ بــکســیحل 
  تــوارى خــوف بعــد أنْال مــن ت وأمنــی تــوازندتســتعأ بعــد أنْو

 هــتتجأف ، یأخــذ منـی مأخــذاً  والعطــشالجوعب ـ شــعرت المـسلحون 
 الـى  تکبیرة على مشارف الحـی الکبیـر  قفـز   صوب حاویۀ نفایات    

 ی على ما یسد جـوع  تعثرف ،نقب فی محتویاتها  أ تداخلها وأخذ 
کانت بـالقرب مـن  مخـیم      فقد،لوفرة ما فیها من فضلات غذائیۀ    

 ثم ، البرك فی الشارعى من ماء أحد ت لعق ،لأحد الوجهاء  )فاتحۀ(
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 تدخل ـ ،تـک  مـن عود تسئ ـ ی العودة الى حی التنک  بعـد أنْ       تقرر
ــاذا س ــأ لا،الحــی دون ســند أو حمایــۀ  ــأدري م ــا کقول لمحبی  حینم

ــ ــردییرون ــف ي بمف ــل ب ــ أ وکی ــم ماح ــف کفهمه ــذتأ  وکی   کخ
  ؟..الشرطۀ ولماذا

 متــسائلین عــن ک بعــض معارفــیلتــف حــولإ الحــی یعنــد دخــول
  ؟كمصیر

ی  لهم بمرارة حد العواء المفجع والدموع تفیض من عینی    تهوهو
 انهـم   تأن فهم ـ هم بعـد ت تـرک ، لـک لما على فراقـک ولمـا جـرى       أ
 لیست المـرة  م یعلمون أنها وه،کدرکوا أن هناك مصیبۀ حلت ب  أ

الأولى التی یتعرض فیها أبو علیجه للخطف والـسجن والتعـذیب        
ــه علــى المــسؤولین بمختلــف المــستویات     ولکــنهم  بــسبب تطاول

  ...لایتوقعون ما حدث هذه المرة

 الیأس من نی بعد أن انتابیکعن الأکل حزنا عل   یارفیقی   تأمتنع
 أنا وانت نا  حیث أعتدکترقب عودتأ  فی الخربۀ   ت مکث ،کعودت

ۀ الرابعـۀ مـن   ل ـ فی أزقۀ الحی، فی اللینالیها بعد جولاتإ نؤوي   ان
 ، جثـۀ هامـدة  یـک رمتخربـۀ و ال بـسیارة تقـف قـرب       ئتالفقد فوج 

ــتفقــد ک ــذکري واللسان  ن ــور العــضو ال ــه ، عاریــا  مبت  ،مــشوه الوج
 بعدد من الطلقات الناریۀ  والطعنات  ك طرز جسد  ،یدینمقطوع ال 
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 وکــأنهم یرســلون رســالۀ الــى أهــل الحــی بــأن کــل مــن  ،الهمجیــۀ
  ... نفسهیتطاول على فخامۀ الرئیس سیلقى هذا المصیر

المفجـع بـأعلى    المـر  بالعواء تخذأ و، دموع الألم  ت وذرف کتتشمم
لفعـل   فأخذ الناس یتجمهـرون فـی الخربـۀ لیطلعـوا علـى ا      ،یصوت

 بلغ بهـم الأسـتیاء   ،بو علیجهأرتکبته السلطۀ بحق أالشنیع الذي   
 ذرف البعض دموع الحزن والحـسرة علـى المـصیر     ،الصامت منتهاه 

 قـد تجـاوز کـل     کـان المأساوي لرجل  جسور غیور حکیم وعالم فذ      
ــسف     ــم وتعـ ــۀ ظلـ ــی مقاومـ ــوف فـ ــوط الخـ ــسلطۀ  وخطـ ــر الـ قهـ

  و...والمجتمع

نا الى المواطنین تحذرهم من کلب ایأصدرت مدیریۀ الامن العام ب
مطلـوب  ) أبـیض اللـون فـی جبهتـه غـرة سـوداء        (عدوانی مسعور   

على من یقتله أو یمسکه تسلیمه الى مقر المدیریۀ ، وحیا أو میتا
  ... مجزیۀ لتخلیص الناس من شره وعدوانیتهةوله جائز

مـام مقـر المدیریـۀ     أعلان  وقف الناس بالطابور  بعد ساعات من الأ   
 فـی الحـصول علـى     أمـلاً  أو مقتـولاً  منهم یحمل کلبـا  مقیـداً    وکل

ــۀ ۀ وحــصلت معرک ــ،الجــائزة ــب  بعــضهم  بــین  دموی ــوز بالکل للف
 شعرت المدیریۀ بالحرج فـأین سـتذهب      ،ةز طمعا بالجائ  المطلوب

بهذه الکلاب وکیف لهم معرفۀ الکلـب المطلـوب ولمـن سـتعطى      
وکـل  طفـال  أء و لم تتوقف طوابیر الناس من رجال ونـسا       ،الجائزة
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الـساحۀ  صـبحت  أ .مطلـوب الکلـب ال مـن أتـى ب  هـو   منهم یظن أنه    
ضطروا الى وقف عملیۀ البحـث  أ ف،مام الدائرة صومعۀ من الکلاب  أ

 حــدائق ىفــی أحــدعلیــه لفقــوا خبــر القــاء القــبض  وعــن الکلــب 
ــات       ــع الجهـ ــاونهم مـ ــواطنین تعـ ــاکرین للمـ ــه شـ ــۀ وقتلـ المدینـ

فی سیارة مکـشوفۀ   حی والمیتالکلها حملوا الکلاب ثم  ...الأمنیۀ
  ...  دفنهم فی حفرة کبیرة خارج المدینۀجرىو

 الناس الثرى فی مقبرة المدینۀ بصمت خوفا من عیـون     كوارالقد  
 عاویـا  ك رابـضا عنـد قبـر    ، الأخیـر  اكهم الى مثو  ت رافق ،الجواسیس

   . ملتاعاًباکیاً

یاتــه لرفیقـه تـوارى حنفـوش عــن    ا حکبعـد أن انتهـى مـن سـردِ    و
وجد عمـال القطـار وبعـضهم مـن     ، فی صباح الیوم التالی   ،ارالأنظ

فقــرر ...مهروســۀ علــى ســکۀ القطــار تــه  جث،ســکنۀ حــی التنــک 
  ).بو علیجهأ( الى جوار قبر رفیقه أحدهم دفنه
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